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طبقات التابعين ومدارسهم 
)مذاهبهم(.

The classes of the followers 
and their schools (sects)

إعـــــداد

الأستاذ المساعد الدكتور "محمد 
سعيد" صلاح عثامنة

أستاذ مساعد في قسم التاريخ والآثار
الجامعة الإسلامية مينيسوتا الأمريكية
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ملخص البحث:

تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف على من هـــو التابعـــي لغـــة واصطلاحاً، 
والكشـــف عن طبقات التابعين، حيـــث اختلف العلماء فـــي عدد طبقات 
التابعين، فقســـمهم كل حســـب وجهته، وتســـليط الضوء على مظاهر 
الحيـــاة الثقافيـــة والفكريـــة فـــي عصـــر التابعيـــن ومدارســـهم الفكرية 
ومذاهبهـــم، وأبرز علمـــاء هذه المـــدارس، حيث كان للتابعيـــن دور كبير 
فـــي التدوين والفقـــه؛ فقد تلقوا الروايـــة عن الصحابة رضـــي الله عنهم، 
كما شـــاعت الكتابة بين جميـــع الطبقات في ذلك العصـــر. واختلاف في 
المنهـــج، بين أهـــل الحجاز الذين يعتمـــدون على النصـــوص والآثار، وبين 

أهـــل العراق الذيـــن يأخذون بالاجتهـــاد بالرأي.
كما امتـــاز عصر التابعين بالتفســـير وأبعاده وإيجاد معانـــي القرآن الكريم 
مـــن نواحٍ مختلفـــة، فقد كان أوســـع من تفســـير الصحابة الـــذي اقتصر 
علـــى تفســـير المعانـــي وذكر ســـبب النزول فقـــط. وكان التفســـير في 
عصرهم شـــاملً لجوانـــب الأدب واللغة، وإقامة مـــدارس لحفظ مناهج 
التفســـير ونقلـــه مـــن جيل لآخـــر، وقـــد تطـــور تفســـير القـــرآن الكريم 

وتدوينـــه بطريقة ملحوظـــة آنذاك.
وفـــي الختام توصلت الدراســـة الى جملة مـــن النتائج وتقديـــم التوصيات 

الدراســـة. ومراجع  مصادر  وتوثيق 

الكلمـــات المفتاحية: التابعـــي، طبقات التابعين، تدوين الســـنة، مدارس 
التابعين.
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Abstract

The study aims to identify who is the Taabi’i linguistically and 
idiomatically, and to reveal the layers of the Taabi’een, as the 
scholars differed in the number of layers of the Taabi’een, so 
they divided them according to their destination, and shed light 
on the manifestations of cultural and intellectual life in the era 
of the Taabi’een and their schools of thought and sects, and 
the most prominent scholars of these schools, where he was 
Followers have a great role in codification and jurisprudence. 
They received the narration from the Companions, may God 
be pleased with them, and writing was widespread among all 
classes in that era. And a difference in approach, between the 
people of Hijaz who rely on texts and antiquities, and the people 
of Iraq who take ijtihad by opinion.
The era of the followers was also distinguished by interpretation 
and its dimensions, and finding the meanings of the Holy Qur’an 
from different aspects. Interpretation in their time included all 
aspects of literature and language, and schools were established 
to memorize the curricula of interpretation and pass it on from 
one generation to another. The interpretation and codification 
of the Holy Qur’an developed in a remarkable way at that time.
In conclusion, the study reached a set of results, recommendations, 
and documentation of study sources and references.

Keywords: Tabi'i, the layers of the Tabi'in, codification of the 
Sunna, schools of the Tabi'in.
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مقدمة 

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، والصـــاة والســـام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء 
والمرســـلين نبينـــا محمد وعلى آلـــه وصحبه  ومن تبعه بإحســـان إلى يوم 

بعد:  أمـــا  الدين. 
التابعـــون فـــي التاريخ الإســـامي هم شـــخصيات إســـامية لـــم تعاصر 
النبـــي محمد بـــن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعاشـــت في فتـــرة لاحقة بعـــد وفاته )في 
القـــرن الأول والقـــرن الثانـــي الهجـــري( أو عاشـــت فـــي فترتـــه ولم تره 
وإنمـــا كان إيمانها ودخولها للإســـام بعـــد وفاته، وهم الطبقـــة الثانية 
من المســـلمين الذين أخـــذوا علمهم ودينهم من صحابة رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
وقامـــوا خلفهم بحمل الرســـالة والدعـــوة إليها. يأتـــي عصرهم بعد عصر 
الخلفـــاء الراشـــدين مباشـــرة، وقبـــل عصر المذاهـــب الأربعـــة، ويطلق 

عصـــر التابعين على العصـــر الأموي ومـــا بعده.
 وقـــد التـــف التابعون حـــول الصحابـــة يأخذون عنهـــم القـــرآن والحديث، 
وينهلـــون من علوم الشـــرع على الصـــورة التي نقلوها لهم عن رســـول 
الله وتتلمـــذوا علـــى يـــد الصحابة بإقبـــال وشـــغف ومحبة، ثـــم كان لهم 
الشـــرف في حمل ذلك ونشـــره، وكانوا مـــن الذين يتبعون ســـنن النبي 
محمـــد صلى الله عليه وسلم ، وكان الصحابـــة قد تفرقوا فـــي الأمصار واشـــتهر في كل بلد 
عدد معيـــن مـــن التابعين وكانـــوا حلقة مهمـــة ومحكمـــة ومؤثرة بين 

الصحابـــة وجيل أئمـــة المذاهـــب وتلاميذهم ومن جـــاء بعدهم.
وفي هذه الدراســـة ســـنتعرف على مـــن هـــو التابعي لغـــة واصطلاحاً، 
والكشـــف عن طبقـــات التابعين، وتســـليط الضوء على مظاهـــر الحياة 
الثقافيـــة والفكرية في عصـــر التابعين ومدارســـهم الفكرية ومذاهبهم، 
وأبـــرز علمائهم، بحيـــث كان لهـــم دور كبير في حركة التدوين والتفســـير 
والحديـــث والفقـــه وباقـــي العلـــوم المختلفـــة. وإقامة مـــدارس لحفظ 
مناهـــج التفســـير ونقله مـــن جيل لآخـــر ومن أشـــهر هـــذه المدارس، 
مدرســـة الحجـــاز )مكـــة( والتـــي أرســـى قواعدهـــا عبـــد الله بـــن عباس، 
ومدرســـة )المدينـــة( والتي أسســـها الصحابـــي أبي بن كعب.تـــم تدوين 
التفســـير وتصنيفـــه، و مدرســـة العـــراق )الكوفـــة( و قد أســـس بنائها 
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الصحابـــي الجليـــل عبد ابن مســـعود. والاختـــاف في المنهـــج، بين أهل 
الحجاز الذيـــن يعتمدون على النصـــوص والآثار، وبين أهـــل العراق الذين 
يأخـــذون بالاجتهـــاد بالـــرأي، وقد تطور تفســـير القـــرآن الكريـــم وتدوينه 
بطريقـــة ملحوظـــة آنـــذاك. وفـــي الختـــام التوصل الـــى النتائـــج وتقديم 

التوصيـــات وتوثيق مصـــادر ومراجع الدراســـة.

أهداف البحث: 
تهـــدف الدراســـة إلـــى التعرف علـــى من هـــو التابعـــي لغـــة واصطلاحاً 
وطبقاتهـــم، وتســـليط الضـــوء علـــى مدارســـهم ومذاهبهـــم الفكرية. 
والكشـــف عن أبـــرز معالـــم الحيـــاة الثقافية والفكريـــة لعصـــر التابعين.

مشكلة البحث وأسئلته: 
يعد موضوع التابعين وطبقاتهم ومدارســـهم الفكرية أمرا بالغ الاهمية.  
لـــذا توجهت إلـــى دراســـة طبقـــات التابعيـــن ومدارســـهم )مذاهبهم( 
الفكريـــة. وعليـــه تتبلور مشـــكلة البحث بالإجابـــة عن التســـاؤل الرئيس 

لتالي: ا
	⿛ ما تصنيف طبقـــات التابعين؟ وما أبرز المـــدارس الفكرية التي ظهرت

التابعين؟ عصر  في 
ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتًية:

ما دور التابعين في الحياة الفكرية للمجتمع ؟◄	
بماذا تتميز مدرسة الحجاز عن مدرسة العراق  ؟◄	
من هم أبرز علماء هذه المدارس؟◄	

منهج البحث وأدواته:
اســـتخدمت الدراســـة المنهج الوصفـــي والتحليلـــي الذي يهتم بدراســـة 
الظاهرة كمـــا توجد في الواقع والذي يجمع بين التفســـير، والاســـتنباط، 
والنقـــد، والتعبيـــر عنهـــا بهدف الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات أو تعميمات 
تســـاعد علـــى تطويـــر هـــذا الواقع. مـــن خـــال التعـــرف علـــى التابعين 
وطبقاتهم، ومدارســـهم ومذاهبهم الفكرية والكشـــف عـــن أبرز معالم 
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الحيـــاة الثقافيـــة والفكريـــة لعصر التابعيـــن وتقديم بعـــض التوصيات.
والأدوات البحثيـــة: والتـــي تتمثـــل فـــي جمـــع البيانـــات والمعلومات من 
مصادرهـــا المختلفة مثـــل الكتب والبحوث والدراســـات العلمية ومواقع 

الشـــبكة العنكبوتية والانترنـــت المختلفة.

الدراسات السابقة:
دراســـة الحميدان)1413هــــ(، الاختـــاف بين علمـــاء التابعين: أســـبابه .1	

وعلاقته بالمناهج الاجتهادية، حيث يســـود الاعتقـــاد بين الباحثين في 
تاريخ الفقه الإســـامي أن اختـــاف الفقهاء في عصـــر التابعين تعود 
اســـبابه الى اختـــاف في المنهـــج، بين أهـــل الحجاز الذيـــن يعتمدون 
علـــى النصوص والآثـــار، وبين أهـــل العـــراق الذين يأخـــذون الاجتهاد 
بالـــرأي. وتناول الباحث مســـائل عشـــر روعـــي فيها التنـــوع بين أحكام 
الفقـــه ومناقشـــتها لبيان أســـباب الاختـــاف حولها. والتعـــرف على 
موقـــف العلماء فـــي القطرين، وتحليـــل الرأي الفقهي الـــذي توصلوا 

. اليه1 
دراسة اليمني)1430هـ(، الأســـود بن يزيد النخعي و منهجه الاجتهادي، .2	

حيـــث يعـــد الاســـود فقيهاً للـــرأي لكونـــه مـــن فقهـــاء التابعين في 
العـــراق، وفي هذه الدراســـة قـــام الباحث بدراســـة بعض المســـائل 
المختلـــف فيهـــا بين فقهـــاء الحجـــاز ، وبين الأســـود النخعـــي ليتبين 

أســـباب الخلاف الذي يعـــود إلى اختـــاف المنهـــج الاجتهادي2 .  
دراســـة الســـلماني، عبـــدالله طـــه)2009(، التواصـــل الفكـــري بين مكة .3	

المكرمـــة ومـــدن العـــراق (دراســـة تاريخية)، وتـــم تقســـيم البحث إلى 
أربعـــة محـــاور وهـــي: التواصل الفكـــري بين مكـــة المكرمـــة ومدينة 
البصـــرة. التواصـــل الفكـــري بيـــن مكـــة المكرمـــة ومدينـــة الكوفـــة. 
التواصـــل الفكـــري بيـــن مكـــة المكرمـــة ومدينـــة واســـط . التواصل 
الفكـــري بين مكـــة المكرمة ومدينـــة بغـــداد. وتوصلت الدراســـة إلى 
1- الحميـــدان، حميـــدان بن عبـــدالله) 1413هــــ(، الاختلاف بين علمـــاء التابعين: أســـبابه وعلاقتـــه بالمناهج 

الاجتهاديـــة، كليـــة التربية، جامعة الملك ســـعود، الســـعودية.

2- اليمني، محمد بن عبدالعزيز)1430هـ(، الاسود بن يزيد النخعي ومنهجه الاجتهادي، مجلة جامعة الامام ، العدد 
الثاني عشر، رجب.
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أن الصحابـــة الذيـــن انتقلوا الـــى مدن العـــراق كان لهم تأثيـــر كبير في 
تعليم النـــاس القرآن والحديث والفقه والســـير والمغازي، وكان لمكة 
المكرمـــة مكانـــة دينية كبيرة للمســـلمين وفـــي الثقافة الإســـامية ، 

وأحـــد المراكـــز العلمية التـــي يتجه إليهـــا الطلاب3.

اولًا: من هو التابعي: لغة واصطلاحاً:
التابعـــي لغـــة: التابعون جمـــع تابعـــي أو تابـــع، والتابع اســـم فاعل من 
"تبعه" بمعنى مشـــى خلفه. وتابع الشـــيء تباعا أي فـــي الأفعال، وتبعت 

الشـــيء تبوعا أي ســـرت في أثره.
التابعـــي اصطلاحاً: هو مـــن لقي صحابيا مســـلما ومات على الإســـام، 
وقيـــل هـــو مـــن صحـــب الصحابـــي4 . وقيـــل: "هو مـــن شـــافه أصحاب 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم" أي مـــع كونه مؤمنا. وقـــال العراقي: 
"مـــن لقي واحدا من الصحابة فأكثر"، فلم يشـــترط المشـــافهة، أي الأخذ 
عـــن الصحابـــي5 . وعند ابـــن الصلاح التابعي مـــن صحب الصحابـــي، )التابع 
بإحســـان(، ويكفـــي فيه أن يســـمع من الصحابـــي أو يلقـــاه، والتابعي من 
صحـــب صحابيا ولا يكتفي بمجـــرد اللقى بخلاف الصحابي مـــع النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم فإنـــه يكتفـــى بذلك لشـــرف النبي وعلـــو منزلته فـــي الاجتمـــاع به يؤثر 
النـــور في القلـــب أضعاف ما يؤثـــره الاجتمـــاع الطويل بالصحابـــي وغيره 
من الأخيار وأشـــار النبي إلى الصحابـــة والتابعين بقولـــه: طوبى لمن رآني 

وطوبـــى لمن رآى مـــن رآني 6. 

3- الســـلماني، عبدالله طه)2009(، التواصـــل الفكري بين مكة المكرمـــة ومدن العراق (دراســـة تاريخية)، مجلة 
جامعة كركوك للدراســـات الانســـانية، العدد 2، المجلد : 4الســـنة الرابعة .

4- ابن فطيس، عبد الرحمن بن محمد بن عيســـى أبو المطرف الأندلســـي)ت402هـ(، معرفـــة التابعين، ص155،  
الطحان، محمود، تيســـير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيع،2004، ص47.

5- الحازمي، أبو عبد الله أحمد بن عمر بن مساعد ، شرح الرحبية، الجزء 3، ص 4،
 http://alhazme.net
https://www.alhamdlilah.com/islam/%D%8AA%D%8B%9D%8B%1D8%9A%D%-81%9D%8A%7
D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A

6- ابـــن كثيـــر، عماد الديـــن أبو الفداء إســـماعيل ،  الباعث الحثيث شـــرح اختصـــار علوم الحديث، أبو الأشـــبال 
أحمد محمد شـــاكر، عنايـــة: مكتب الأجهوري للبحـــث العلمي وتحقيق التراث، إشـــراف: د. علـــي محمد ونيس، 
د الخَضِر بن ســـيد  الناشـــر: دار ابـــن الجوزي للنشـــر والتوزيع، الطبعـــة: الأولى، ١٤٣٥ هـ، ص91. الشـــنقيطي، محمَّ
رَارِي في كَشْـــفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري، مؤسســـة  عبـــد الله بن أحمـــد الجكني )ت ١٣٥٤هــــ(، كوثَر الَمعَاني الـــدَّ
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وأتبـــاع التابعين هم الذين لقـــوا التابعين ، ولم يدركـــوا الصحابة رضي الله 
عنهم . والتابعون مثل : ســـعيد بن المســـيب وعروة بن الزبير والحســـن 
البصـــري ومجاهـــد بن جبر وســـعيد بن جبيـــر وعكرمة مولـــى ابن عباس 
ونافـــع مولـــى ابن عمـــر . وأتبـــاع التابعين مثـــل : الثوري ومالـــك وربيعة 
وابـــن هرمز والحســـن بـــن صالح وعبـــد الله بن الحســـن وابن أبـــي ليلى 

وابن شـــبرمة والأوزاعي7 .

	v:فضل التابعين في القرآن الكريم والسنة النبوية
أثنـــى الله تعالى علـــى التابعين في كتابه الكريم وســـنة نبيـــه محمد صلى الله عليه وسلم بعد 
ثنائـــه على الصحابـــة الكرام، كما كانـــت حياتهم قدوة حســـنة لباقي الأمة 
الإســـامية التـــي جاءت بعـــد صحابة رســـول الله فـــي مختلـــف الأزمان 

.8 والأمكنة 
ابِقُونَ  وبحســـب التفاســـير فإنهم المقصودون من الآية القرآنية: ﴿وَالسَّ
هُ  ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَـــانٍ رَضِيَ اللَّ نْصَـــارِ وَالَّ لُونَ مِـــنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْ وَّ الَْ
نْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَا  اتٍ تَجْـــرِي تَحْتَهَا الَْ عَنْهُـــمْ وَرَضُوا عَنْـــهُ وَأَعَدَّ لَهُـــمْ جَنَّ
أَبَـــدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ )التوبة100(، وقد اشـــتملت الآيـــة على أبلغ الثناء 
مـــن الله على الســـابقين الأولين مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والتابعين 
لهـــم بإحســـان، حيث أخبـــر الله أنه رضي عنهـــم ورضوا عنه بمـــا أكرمهم 
بـــه من جنـــات النعيـــم، قال حافـــظ الحكمي: وقـــد رتـــب الله تعالى فيها 
الصحابـــة على منازلهم وتفاضلهـــم، ثم أردفهم بذكـــر التابعين في قوله 

تعالـــى: والذين جاؤوا مـــن بعدهم 9 .

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 50/1995،1.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D88%9
%D86%9

7- https://news.essahra.net/article/146820/%D%85%9D%-86%9D%87%9D%-88%9D%8A%7D
%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A-%D%84%9D%8BA%D%8A%-9D%88%9D
%8A%7D%8B%5D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8AD%D%8A7/

8- https://news.essahra.net/article/146820/%D%85%9D%-86%9D%87%9D%-88%9D%8A%7D
%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A-%D%84%9D%8BA%D%8A%-9D%88%9D
%8A%7D%8B%5D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8AD%D%8A7/

9- الباتلـــي، أحمـــد بن عبد الله  المســـلم، فضـــل التابعيـــن في الكتاب والســـنة. مجلة الفرقـــان، وصل لهذا 
المســـار في 13 ســـبتمبر 2016 نســـخة محفوظة 06 أغســـطس 2017 على موقع واي باك مشـــين.
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 فالتابعيـــن رحمهم الله هم خيـــر الأمة بعد الصحابة رضـــوان الله عليهم. 
يـــروي البخاري ومســـلم عن عمـــران بن حصيـــن يقول قال رســـول الله 
ذِيـــنَ يَلُونَهُمْ. قَـــالَ عِمْرَانُ:  ذِيـــنَ يَلُونَهُمْ ثُـــمَّ الَّ تِـــي قَرْنِي ثُمَّ الَّ صلى الله عليه وسلم : خَيْـــرُ أمَُّ
فَـــاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْـــدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًـــا. ثُمَّ إنَِّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْـــهَدُونَ 
وَلَا يُسْتَشْـــهَدُونَ، وَيَخُونُـــونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْـــذُرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ 
ـــمَنُ. قال شـــرف الدين الطيبـــي: يعني الصحابة ثـــم التابعين،  فِيهِـــمُ السِّ
وقـــال الحافظ ابن حجـــر: والمراد بقـــرن النبي صلى الله عليه وســـلم في 
هـــذا الحديـــث: الصحابـــة، وأما قـــرن التابعين فـــإن اعتبر من ســـنة مائة 
كان نحـــو ســـبعين أو ثمانين، وأمـــا الذين بعدهـــم فإن اعتبـــر منها كان 

.10 نحواً من خمســـين 
فهم أعدل الأمة بعد الصحابة، وأشـــدها تمســـكاً بالســـنة، وأبعدها عن 
البدعـــة، وأســـلمها فطـــرة، وهم الذيـــن نقلوا الـــى الأمة مـــا تلقوه عن 
الصحابـــة عـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم فالاهتمـــام بأقوالهم وفتاويهـــم أولى من 
الاهتمـــام بأقوال من بعدهـــم ، وتقليدهم أولى من تقليـــد غيرهم ممن 
جـــاء بعدهم11 . وخطـــب عمر بن الخطـــاب الناس فقال فـــي خطبته: إن 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قام فـــي مثل مقامي هـــذا فقال: ألا 

أحســـنوا إلى أصحابـــي، ثم الذيـــن يلونهم، ثم الذيـــن يلونهم 12.
بإحســـان  الســـابقين  اتبعـــوا  الذيـــن  أن  الشـــنقيطي  العلامـــة  وذكـــر 
ـــا يَلْحَقُوا بِهِمْ{  يشـــاركونهم في الخير كقولـــه تعالى: }وَآخَرِيـــنَ مِنْهُمْ لَمَّ
نَا  ذِينَ جَـــاؤُوا مِـــن بَعْدِهِمْ يَقُولُـــونَ رَبَّ ]الجمعـــة:3[. وقوله تعالـــى: }وَالَّ
ذِينَ آمَنُـــواْ مِن بَعْدُ  خْوَانِنَا{ ]الحشـــر:10[. وقوله تعالـــى: }وَالَّ اغْفِـــرْ لَنَـــا وَلِِ

10- البخـــاري، أبـــو عبد الله، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بن المغيرة ابـــن بردزبه )ت256هــــ(، اخرجه في 
كتاب الشـــهادات، صحيح  البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء،الطبعة: الســـلطانية، بالمطبعـــة الكبرى الأميرية، 
ببـــولاق مصـــر، ١٣١١ هـ، ثم صَوّرهـــا بعنايته: د. محمـــد زهير الناصر، وطبعهـــا الطبعة الأولى عـــام ١٤٢٢ هـ لدى 
دار طـــوق النجاة - بيـــروت، مع إثـــراء الهوامش بترقيـــم الأحاديث لمحمد فـــؤاد عبد الباقـــي،587/5 ، النووي، 
أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي )ت ٦٧٦هـ(، في كتاب فضائل الصحابة، صحيح مســـلم بشـــرح 
النووي، الناشـــر: دار إحياء التـــراث العربي – بيروت، الطبعـــة: الثانية، ١٣٩٢، 16 / 87 -88،ابـــن حجر، أحمد بن علي 

بن حجر العســـقلاني )٧٧٣ - ٨٥٢ هـ (، فتح الباري بشـــرح صحيـــح البخاري، المكتبة الســـلفية. ج7، ص 5 و6.

11- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين( ت ٧٥١هـ(، إعلام الموقعين عن رب 
العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، 4 

.184 /

12- الباتلي، المرجع السابق.
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وَهَاجَـــرُواْ وَجَاهَـــدُواْ مَعَكُـــمْ فَأوُْلَئِـــكَ مِنكُمْ{ )الأنفـــال:75( 13 . 
قال الشـــيخ حافـــظ الحكمي - رحمـــه الله – معلقاً على هـــذه الآية: "وقد 
رتـــب الله تعالى فيهـــا الصحابـــة على منازلهـــم وتفاضلهم، ثـــم أردفهم 

ذِيـــنَ جَاؤُوا مِـــن بَعْدِهِمْ( 14. بذكـــر التابعين في قولـــه تعالى: )وَالَّ
وعـــن أبي هريرة رضي الله عنه أن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم أتى 
المقبرة فقال: "الســـام عليكـــم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شـــاء الله بكم 
لاحقـــون، وَدِدْتُ أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أوَلســـنا إخوانك يا رســـول الله؟ 
قـــال: أنتـــم أصحابي، وإخواننـــا الذين لـــم يأتوا بَعْـــدُ". قال الإمـــام النووي: 
"فـــي هذا الحديث جـــواز التمني لا ســـيما في الخير ولقـــاء الفضلاء وأهل 

. الصلاح..."15 
وممـــا يدل على فضل التابعيـــن، ما قاله ابن أبي حاتم الـــرازي )ت327هـ( 
فـــي مقدمة الجرح والتعديـــل: "فخلف من بعد الصحابـــة التابعون، الذين 
اختارهـــم الله عز وجـــل لإقامة دينـــه، وخصهم بحفظ فرائضـــه وحدوده 
وأمره ونهيـــه... فأتقنـــوه، وعلموه، وفقهـــوا فيه، فكانوا من الإســـام 
والديـــن ومراعاة أمـــر الله عز وجل ونهيـــه بحيث وضعهـــم الله عز وجل 
ضِيَ اُللّه  ذِيـــنَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـــانٍ رَّ ونصبهـــم له، إذ يقـــول الله تعالى: }وَالَّ
عَنْهُـــمْ وَرَضُـــواْ عَنْـــهُ{ ]التوبـــة:100[، فصـــاروا برضوان الله عـــز وجل لهم، 
وجميـــل مـــا أثنـــى عليهـــم، بالمنزلة التـــي نزههم بهـــا عـــن أن يلحقهم 
مغمـــز، أو تدركهم وصمـــة؛ لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهـــم، ولأنهم البررة 
الأتقيـــاء الذين ندبهـــم الله عز وجل لإثبات دينه، وإقامة ســـننه وســـبله، 
فلـــم يكـــن لاشـــتغالنا بالتمييـــز بينهـــم معنـــى، إذ كنـــا لا نجـــد منهم إلا 
إمامـــاً مبـــرزاً مقدماً في الفضـــل والعلم ووعي الســـنن وإثباتهـــا، ولزوم 
الطريقـــة واحتذائهـــا، ورحمة الله ومغفرتـــه عليهم أجمعيـــن، إلا ما كان 
ممن ألحق نفســـه بهم، ودلســـها بينهـــم ممن ليس يلحقهـــم، ولا هو 

13- الشـــنقيطي، محمد الأميـــن بن محمد المختار الجكنـــي )ت 1393هـ(،أضواء البيان في ايضـــاح القرآن بالقرآن،  
دار الفكر للطباعة و النشـــر و التوزيع بيروت – لبنـــان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ مـ، 474/2.

رَارِي في  د الخَضِر بن ســـيد عبـــد الله بن أحمد الجكنـــي )ت ١٣٥٤هـ(، كوثَر الَمعَانـــي الدَّ 14- الشـــنقيطي، محمَّ
كَشْـــفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هــــ - ١٩٩٥ م،52/1.

15- رواه مســـلم بلفظـــه في كتـــاب الطهارة. باب اســـتحباب إطالة الغـــرة والتحجيل في الوضوء 218/1 ، شـــرح 
النووي على مســـلم 138/4.
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فـــي مثل حالهـــم، لا في فقه ولا علـــم ولا حفـــظ ولا إتقان" 16.
وقـــد اختلفـــوا في أفضـــل التابعين من هو؟ فالمشـــهور أنه ســـعيد بن 
المســـيب، قالـــه أحمـــد بن حنبـــل وغيـــره، وقال أهـــل البصرة: الحســـن 
البصـــري. وقـــال أهـــل الكوفـــة: علقمـــة بـــن قيـــس، والأســـود، وقال 
بعضهم: أويـــس القرني، وقال أهـــل مكة: عطاء بن أبي ربـــاح. والصحيح 
ما ذهـــب إليه بعض أهـــل الكوفة لما روى مســـلم في صحيحه بســـنده 
عن عمر بن الخطاب قال: ســـمعت رســـول الله -صلى الله عليه وســـلم- 
يقـــول: "إن خير التابعيـــن رجل يقال لـــه: أويس القرني، ولـــه والدة وكان 
بـــه بياض فمروه أن يســـتغفر لكـــم" , وفـــي الرواية الأخـــرى أن الفاروق 
عمـــر صار يســـأل عنه حتـــى لقيه، فقال لـــه: أنت من مراد، ثـــم من قرن؟ 
قـــال: "نعم", وفيهـــا: "إن له والدة هو بار بها لو أقســـم علـــى الله لأبره"، 
فطلـــب منـــه عمر أن يســـتغفر لـــه، فاســـتغفر له، فقـــال له أيـــن تريد: 
قـــال: الكوفة، فقال لـــه: أكتب لك إلـــى عاملها قال: لا، أكـــون في غبراء 

النـــاس وعامتهم17 .
وافضـــل التابعيات": أم الـــدرداء الصغرى تابعية واســـمها هجيمة، وقيل 
جهمية ، أمـــا الكبرى فصحابية، وحفصة بنت ســـرين، وهـــي أخت التابعي 
الجليـــل محمـــد بن ســـيرين. وعمرة بنـــت عبـــد الرحمن. وقـــال إياس بن 
معاوية: "مـــا أدركت أحدًا فضلـــه على حفصة" يعني بنت ســـيرين، فقيل 
له: الحســـن وابن ســـيرين؟ قال: "أمـــا أنا فما أفضـــل عليها أحـــدًا". وآخر 
التابعيـــن: مـــن لقـــي أنس بـــن مالك مـــن أهـــل المدينة، وعبـــد الله بن 
الحـــارث بن جزء مـــن أهل الحجاز، وأبـــا أمامة الباهلي من أهل الشـــام 18.

16- ابـــن أبي حاتـــم الرازي، أبـــو محمد عبـــد الرحمن بن محمد بـــن إدريس بن المنـــذر التميمـــي )ت ٣٢٧هـ(، 
مقدمـــة الجرح والتعديل، الناشـــر: طبعـــة مجلس دائرة المعـــارف العثمانيـــة، حيدر آباد الدكـــن - الهند

دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م، 8/1، الباتلي، المرجع السابق.

 ابـــو شـــهبة، محمد بن محمـــد بن ســـويلم )ت ١٤٠٣هـ(، الوســـيط في علـــوم ومصطلح الحديث، الناشـــر: -17
 1، أبن فطيـــس، معرفة التابعين،صhttps://shamela.ws/book/#661/9987p155،دار الفكر العربـــي، ص544
https://www.alhamdlilah.com/islam/%D%8AA%D%8B%9D%8B%1D8%9A%D%-81%9D%8A%7D%84%9
D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A

p1#661/9987/https://shamela.ws/book،54718- ابو شهبة ، المرجع السابق، ص
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	v:فوائد معرفة التابعين
كشـــف المرســـل من المتصل في الأســـانيد. ومعرفة الصحابة أصل .1	

أصيـــل يُرجع إليه في معرفة المرســـل والمســـند19 .
كشـــف التدليس، وبيان العنعنة ونوعها، وإفادتها الســـماع أو عدمه، .2	

وكشـــف زيف الكذابين الذيـــن يدّعون الســـماع من بعـــض الصحابة، 
ويـــروون أحاديث دخيلـــة لم يحتج بحديثهـــم محتج 20.

معرفة الموقوف من المقطوع عند عدم رفعه 21..3	
علو أســـانيد مروياتهم حيث شـــرفوا بالســـماع من صحابة رسول الله .4	

صلى الله عليه وســـلم 22.
معرفـــة منزلتهم، وجلالـــة قدرهم، لنقلهـــم إلينا علم صحابة رســـول .5	

الله صلى الله عليه وســـلم. 
التفريق بين الصحابـــة والتابعين وأتباعهم، لا ســـيما عند اتفاقهم في .6	

.23 الأسماء 
وكانـــت الفضائـــل الإيمانية لجميـــع التابعين تجعل عدد كبيـــر من الناس 
ترغب في الســـير علـــى خطاهم والعمـــل بأخلاقهم فـــي جميع مجالات 

.24 الحياة 

19- ابـــن الصلاح، ابو عمرو عثمان بـــن عبدالرحمن الشـــهرزوري)ت 643هت(، علوم الحديـــث، المحقق: نور الدين 
عتر، الناشـــر: دار الفكر- ســـوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، سنة النشـــر: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م ص151.

20- ابـــن القيســـراني، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدســـي الشـــيباني،)ت ٥٠٧هـ(، مســـألة 
العلـــو والنـــزول في الحديث، المحقق: صلاح الديـــن مقبول أحمد، الناشـــر: مكتبة ابن تيميـــة - الكويت ص60، 

.66

21- أبو شهبة، المرجع السابق، ص540.

22- أبن القيسراني، المرجع السابق، ص66.

23- لحاكم النيســـابوري، ابو عبدالله محمد بن عبـــدالله المعروف بابن البيع )ت405هــــ(، معرفة علوم الحديث، 
المحقق: الســـيد معظم حســـين، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٧هــــ - ١٩٧٧م، ص41، 

.42
https://www.alhamdlilah.com/islam/%D%8AA%D%8B%9D%8B%1D8%9A%D%-81%9D%8A%7
D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A

24- https://news.essahra.net/article/146820/%D%85%9D%-86%9D%87%9D%-88%9D%8A%7
D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D8%9A-%D%84%9D%8BA%D%8A%-9D%88%9
D%8A%7D%8B%5D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8AD%D%8A7/
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ثانياً: طبقات التابعين:
اختلف العلماء في عدد طبقات التابعين، فقســـمهم كل حسب وجهته: 
ابـــن حبـــان جعلهم طبقـــة واحـــدة باعتبـــار الأخذ عـــن بعـــض الصحابة، 
ومحمد بن ســـعد جعلهم ثـــاث طبقات وربمـــا بلغ بهم أربـــع طبقات، 
فقد قســـم التابعيـــن إلى أقســـام باعتبـــار منازلهم: كوفييـــن، وبصريين, 
وشـــاميين، ومكييـــن، ومدنييـــن، وعراقييـــن، ويمنييـــن، ومصريين، ومن 
نـــزل اليمامة، ومن نـــزل البحرين، وغيـــر ذلك، وقد جعل كل قســـم من 
هذه الأقســـام إما طبقة واحدة كمن نزل اليمامـــة واليمن، وإما طبقات 
متعـــددة كالكوفييـــن، والبصريين، والشـــاميين، والمصرييـــن 25. وحاصل 
هـــذه الطبقات: أن من كان مـــن الأولى فهم قبل المائـــة الهجرية ، وإن 
كان مـــن الثانية إلى آخر الســـابعة فهـــم بعد المائـــة، وإن كان من الثامنة 
حتـــى نهاية الطبقـــات فهم بعـــد المائتين، وهنـــاك طبقات الـــرواة من 

غير الصحابـــة والتابعين وهـــي كثيرة 26.
وقـــد قســـم الحاكم طبقـــات التابعين إلى خمســـة عشـــر طبقـــة. فذكر 
أن أعلاهـــم مـــن روى عن العشـــرة، وذكر منهم: ســـعيد بن المســـيب، 
وقيـــس ابن أبـــي حازم، وقيس بـــن عباد، وأبـــا عثمان النهـــدي، وأبا وائل، 
وأبـــا رجـــاء العطـــاردي، وأبا ساســـان حضين بـــن المنذر، وغيرهـــم. وبين 
هـــؤلاء التابعين الذين ولـــدوا في حيـــاة النبي صلى الله عليه وســـلم من 
أبنـــاء الصحابـــة، كعبد الله بن أبـــي طلحة، وأبي أمامة أســـعد بن ســـهل 
ابـــن حنيـــف، وأبي إدريـــس الخولانـــي. وآخرهم مـــن لقي أنس بـــن مالك 
من أهـــل البصـــرة، ومن لقي عبـــد الله بن أبـــي أوفى من أهـــل الكوفة، 
ومـــن لقي الســـائب بن يزيـــد من أهـــل المدينـــة، والطبقـــة الأولى من 

روى عن العشـــرة المبشـــرين وســـمع منهم 27.

25- ابـــن خيـــاط، أبو عمـــرو خليفة بن خياط بـــن خليفة الشـــيباني العصفـــري البصري )ت ٢٤٠هــــ(، طبقات 
https://،547خليفة، المحقق: ســـهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيع، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م، ابو شبهة ، ص

p1#661/9987/shamela.ws/book، العمري، اكرم ضياء، بحوث في تاريخ الســـنة المشـــرفة ،الناشـــر: بســـاط 
– بيروت، الطبعـــة: الرابعة، ص 183.

26- ابن فطيس، المرجع الســـابق، ص155 ، الشـــنقيطي، كوثَر الَمعَاني،50/1. ابن ســـعد، أبـــو عبد الله محمد بن 
ســـعد بن منيع الهاشـــمي بالولاء، البصري، البغدادي )ت ٢٣٠هــــ(، الطبقات الكبرى، المحقق: إحســـان عباس، دار 

صـــادر – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٦٨ م، عدد الأجزاء: ٨، أبو شُـــهبة، المرجع الســـابق، ص 772/771.

27- الحاكم النيســـابوري، معرفـــة علوم الحديـــث، ص 41 ومابعدها،  ابـــن كثير،الباعث الحثيـــث ، ص91. 92. ابو 
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والـــذي ذكـــره ابن حَجَـــر فـــي "تقريـــب التهذيب" هـــو أن عـــدد طبقات 
المحدثيـــن جميعًـــا من عهـــد الصحابـــة اثنتا عشـــرة طبقـــة. ونصه:وأما 

 : ت لطبقا ا
فالأولـــى: الصحابـــة على اختلاف مراتبهـــم، وتمييز من ليـــس له منهم إلا 

مجرد الرؤيـــة عن غيره. 
الثانيـــة: طبقة كبـــار التابعين كابن المُسَـــيِّب، فـــإذا كان مُخَضْرَمًا صرحت 

 . لك بذ
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. 

هري وقتادة.  الرابعة: طبقة تليها جلُّ روايتهم عن كبار التابعين كالزُّ
الخامســـة: الطبقة الصغرى، منهم الذين رأوا الواحـــد والاثنين، ولم يثبت 

لبعضهم الســـماع من أحد الصحابة كالأعمش. 
السادســـة: طبقـــة عاصروا الخامســـة، لكن لـــم يثبت لهم لقـــاء أحد من 

الصحابـــة كابن جريج. 
السابعة: كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري. 

ة.  الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن عُلَيَّ
التاســـعة: الطبقـــة الصغـــرى مـــن أَتبـــاع التابعيـــن، كيزيـــد بن هـــارون، 

يَالِســـيّ، وعبـــد الـــرزاق.  والشـــافعي، وأبـــي داود الطَّ
العاشـــرة: كبار الآخذين لمـــن تبع الأتباع، ممـــن لم يلـــق التابعين، كأحمد 

حَنْبل.  بن 
هْلي والبُخاري.  الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك كالذُّ

الثانيـــة عشـــرة: صغار الآخذين عـــن تبع الأتبـــاع كالترمـــذي، وألحقت بها 
باقي شـــيوخ الأئمة الســـتة الذين تأخـــرت وفاتهم قليلً، كبعض شـــيوخ 

النسائي.
وذكـــرت وفـــاة مـــن عرفت ســـنة وفاتـــه منهم؛ فـــإن كان مـــن الأولى 
والثانيـــة فهـــم قبل المئة، وإن كان مـــن الثالثة إلى آخـــر الثامنة فهم بعد 
المئـــة، وإن كان من التاســـعة إلى آخر الطبقات فهم بعـــد المئتين؛ ومن 

.28 نْتُهُ  بَيَّ ندر عن ذلـــك 

p1#661/9987/https://shamela.ws/book،542شبهة، المرجع السابق، ص

28- الشـــنقيطي، المصدر الســـابق،51/1. ســـامة، محمد خلف، المورد العـــذب المعين من آثار أعـــام التابعين، 
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لكن الدراســـات الحديثة أظهرت أن كثيرا مـــن المؤلفين المتقدمين كابن 
ســـعد، وخليفة بن خيـــاط، ومســـلم بن الحجـــاج وغيرهم لم يســـتعملوا 
" الطبقـــة " باعتبارهـــا وحدة زمنيـــة ثابتة، كمـــا لم يســـتعملوها بمعنى " 
الجيـــل " أيضـــا ففـــي الوقـــت الذي عـــد فيـــه خليفة بـــن خيـــاط الصحابة 
طبقـــة واحـــدة عدهم ابن ســـعد عـــدة طبقات اســـتنادا إلى ســـابقتهم 

في الإســـام.
أمـــا طبقـــات التابعيـــن ومـــن بعدهم، فقائـــم عنـــد خليفة وابن ســـعد 
على اعتبـــار اللقيـــا بين الصحابـــة والتابعيـــن، فكبـــار التابعين هـــم الذين 
رووا عـــن كبـــار الصحابة ذوي الســـابقة والفضـــل، وهم الطبقـــة الأولى 
مـــن التابعين، أمـــا التابعـــون الذين رووا عن صغـــار الصحابة ولـــم يلتقوا 
بكبارهم لعـــدم لحاقهم بهـــم، فيكونون طبقـــة ثالثة أو رابعـــة، وكذلك 
فإن من روى عن ســـعيد بن المســـيب مثـــا وغيرهم من كبـــار التابعين 

فإنهـــم يكونـــون الطبقة الأولى مـــن أتبـــاع التابعين 29. 
الإمـــام الذهبـــي نظـــم مجموعة مـــن كتبـــه علـــى الطبقات إضافـــة إلى 
"الســـير " منها: " تذكـــرة الحفاظ "، و " معرفة القـــراء الكبار على الطبقات 
والأعصـــار  "، و " المعيـــن في طبقـــات المحدثين " و " المجرد في أســـماء 
رجـــال" و " طبقـــات الشـــيوخ ، وقـــد وصلت إلينـــا جميع هـــذه الكتب خلا 

الكتـــاب الأخير 30.
وتشـــير دراســـتنا لهذه الكتب أن الذهبـــي لم يراع إيجاد تقســـيم واحد في 
عـــدد الطبقات بيـــن هذه الكتب، ولا راعى التناســـق في عـــدد المترجمين 
بيـــن طبقة وأخـــرى في الكتـــاب الواحد، كما لـــم يلتزم بوحـــدة زمنية ثابتة 
للطبقـــة في جميـــع كتبه فيما عـــدا " تاريخ الإســـام " الـــذي لا يدخل في 

هـــذا التنظيم كما ســـيأتي بيانه.
الذهبـــي فـــي " تذكـــرة الحفـــاظ جعـــل التابعيـــن " ثـــاث طبقـــات: كبار 
التابعيـــن وتمتـــد وفيات أصحابها من ســـنة ٦٢ وهي ســـنة وفاة علقمة 

المكتبة الشاملة. 

29- العمري ،المرجع السابق، ص: ١٨٤ فما بعد .

30- الذهبي، شـــمس الدين محمد بـــن أحمد بن عثمان )ت ٧٤٨ هـ(، ســـير أعلام النبـــاء، تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب الأرناؤوط، تقديم: بشـــار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرســـالة، الطبعة: 

الثالثة، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م،ص99 المقدمة.
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بن قيس النخعي إلى ســـنة ١٠٧ هـ وهي ســـنة وفاة رجـــاء العطاردي في 
ترجيـــح الذهبي، فتكـــون مدتها)٤٥( ســـنة. ثم الطبقة الوســـطى منهم 
وتمتد وفيات المترجمين فيها من ســـنة ٩٣ هـ إلى ســـنة ١١٧ هـ، فتكون 
مدتها)٢٤(ســـنة. ثـــم طبقـــة ثالثة مـــن التابعيـــن تمتد وفيـــات أصحابها 
من ســـنة ١١٣ هـ إلى ســـنة ١٥١، فمدتها)٣٨( ســـنة. أما الطبقة الخامسة 

فتمتـــد من ١٤٤ هـ إلى ســـنة ١٨٠ هــــ، فهي )٣٦( ســـنة وهلم جرا.
وهذا الـــذي ذكرته عـــن التباين في مـــدد الطبقات الأولى مـــن " التذكرة 
" ينطبـــق علـــى الطبقـــات المتأخرة أيضـــا، فالطبقة العشـــرون تمتد من 
سنة ٦٦٧ إلى ســـنة ٧٠٨، فتكون مدتها )٤١( ســـنة أما الحادية والعشرون 
وهي آخر الطبقات فتمتد من ســـنة ٦٧٢ هـ إلى ســـنة ٧٤٢ هـ ســـنة وفاة 
الحافـــظ المزي فتكون مدتها)٧٠(ســـنة. وهذا الذي أبنتـــه من الخلف في 
مـــدة الطبقات فـــي " التذكـــرة " والتباين الشـــديد نجده أيضا في " ســـير 
أعـــام النبـــاء "، فقد بلغت مـــدة الطبقة الثلاثين من الســـير)١٩( ســـنة 
تمتد من ســـنة ٥٦٨ هـ ســـنة وفاة خوارزم شـــاه إلى ســـنة ٥٨٧ هـ سنة 
وفاة ابـــن مغاور الشـــاطبي وامتـــدت وفيـــات المترجمين فـــي الطبقة 
الحاديـــة والثلاثين من ســـنة ٥٧٥ هـ ســـنة وفاة ابن عياد الأندلســـي إلى 
ســـنة ٦٠١ هـ وهي ســـنة وفـــاة الارتاحي، فتكـــون مدتها )٢٦( ســـنة. أما 
الطبقة الخامســـة والثلاثون فلم تتجاوز تســـع ســـنوات حيـــث أن جميع 

وفيـــات المذكوريـــن فيها تمتد من ســـنة ٦٥١ إلى ســـنة ٦٦٠ .
أمـــا كتابـــه " المعيـــن فـــي طبقـــات المحدثيـــن " فقـــد جعـــل الذهبـــي 
الطبقـــات الأولـــى فيه تتخذ أســـماء المشـــهورين فيها نحـــو قوله مثلا 
" طبقـــة الزهـــري وقتـــادة "، و " طبقة الأعمـــش وأبي حنيفـــة و " طبقة 
ابـــن المديني وأحمد ونحـــو ذلك. ثم غير هـــذه الطريقة حينمـــا وصل إلى 
مطلـــع القرن الثالـــث الهجري، فصار يســـتعمل الســـنوات التقريبية في 
الطبقـــة نحـــو قولـــه: " الطبقة الذيـــن بقوا بعـــد الثلاث مئـــة وإلى حدود 
العشـــرين والثلاث مئـــة و " طبقة مـــن الثلاثين وإلى ما بعد الخمســـين 
وخمـــس مئـــة، وهلـــم جـــرا.  وقـــد تبين لنا مـــن دراســـة هـــذه الوحدات 
الزمنيـــة التـــي ذكرهـــا أن الطبقة قـــد تكون في هـــذا الكتـــاب في حدود 



452

عشرين ســـنة، أو خمس وعشـــرين 31.
الإمـــام الســـيوطي ذكـــر التابعـــون ثـــاث طبقـــات: كبرى ومتوســـطة 
وصغـــرى, جمعيهم كانوا مشـــاعل هدايـــةٍ لأهل المناطق التي عاشـــوا 
فيهـــا فـــي بـــاد الحجـــاز والعـــراق وخراســـان والشـــام ومصـــر واليمن، 
فمـــن الطبقة الأولى: ســـعيد بن المســـيب بن حـــزن المخزومي "ت٩٤", 
فقيـــه الفقهـــاء وأفضل التابعيـــن, وكان من أحفظ النـــاس لأحكام عمر 
وأقضيتـــه ، حتـــى كان يســـمى رواية عمـــر, وأيضًـــا أثبت التابعيـــن في أبي 

.32 مُ النـــاس بالمدينة  يُعَلِّ هريـــرة, كان 
وكان بالمدينـــة أيضًا عـــروة بن الزبير, وهـــو أحد الفقهاء الســـبعة، وهو 
أعلم الناس بحديث عائشـــة، وقيل: إن أعلم الناس بحديث عائشـــة ثلاثة: 

"القاســـم بن محمد، عروة بن الزبيـــر، وعمرة بنت عبـــد الرحمن" 33.
وفـــي الكوفـــة :وبهـــا كان الفقهاء بعـــد أصحاب رســـول الله -صلى الله 
عليـــه وســـلم, مـــن تلامذة عبـــد الله بـــن مســـعود.وعلقمة بـــن قيس 
النخعـــي "ت٧٣"، وعبيـــدة الســـلماني "ت٧٣".- وشـــريح القاضـــي, وكان 
قد ولـــي القضاء لعمـــر وعثمـــان وعلي ومعاوية ســـتين ســـنة ، إلى أيام 
الحجاج فاســـتعفى ، وله مائة وعشـــرون ســـنة 34، ومســـروق بن الأجدع 
الهمدانـــي "ت٦٣هــــ". وعبد الرحمن بـــن أبي ليلـــى "ت٨٣", وكان يدرس 
للنـــاس, وفي حلقته نفر مـــن الصحابة, منهم: البراء بن عـــازب. وبالبصرة: 
أبـــو العاليـــة رفيع بـــن مهـــران الرياحـــي وليس أحد بعـــد الصحابـــة أعلم 
بالقـــرآن منه, وبعده ســـعيد بـــن جبير, وبعده الســـدي, وبعده ســـفيان 
الثـــوري. ومطْـــرَف بـــن عبـــد الله الشـــخير العامـــري "ت٩٥", وهـــو من 
الفضـــاء الثقـــات الورعين العقـــاء الأدباء. وبالشـــام: -عبـــد الرحمن بن 
غنم الأشـــعري "ت٧٨هـ", وكان يُعْرَفُ بصاحب معاذ بـــن جبل, لملازمته 
لـــه, وكان أفقه أهل الشـــام، وكثيـــر بن مـــرة الحضرميّ، وجبيـــر بن نفير 

31- الذهبي، المصدر السابق،ص101، 102.

32- الســـيوطي، جـــال الدين عبدالرحمن بن ابـــي بكر)ت911هـ(، طبقـــات الحفاظ، الناشـــر: دار الكتب العلمية – 
بيروت، الطبعة: الأولـــى، ١٤٠٣، ص17، 18

33- السيوطي: المصدر السابق، ص١٣، وما بعدها.

34- المرسي، كمال الدين عبد الغني، من قضايا التربية الدينية في المجتمع الإسلامي، الناشر: دار المعرفة 
p1#84/11732/https://shamela.ws/book .78الجامعية، الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م، ص
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بن مالـــك, وهو من أحســـن التابعين روايـــةً عن الصحابـــة . وأبو إدريس 
الخولانـــي "ت٨٠هــــ", وكان قاص أهل الشـــام وقاضيهـــم 35 وغير أولئك 

.3 6 كثير
ثم يلـــي هـــؤلاء الطبقـــة الثالثة, وهي الوســـطى مـــن التابعيـــن منهم: 
الحســـن بن أبي الحســـن يســـار البصري, الـــذي طبقت شـــهرته الآفاق 
"ت١٠". وإبراهيـــم النخعـــيّ بن يزيد بن قيس, فقيه أهـــل الكوفة ومفتيها 
هو والشـــعبي في زمانهمـــا "ت٩٦". ونافع مولى ابن عمـــر - أبو عبد الله 
المدنـــي "ت١١٦", وكان عمـــر بـــن عبد العزيـــز قد بعثه إلى مصـــر يعلمهم 
الســـنن. وعلـــيّ بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب "ت ٩٥ أو ١٠٠". 
وســـعيد بـــن جبير الأســـدي الكوفـــي "ت٩٢هـ", قتلـــه الحجـــاج, وما على 
ظهـــر الأرض أحـــدٌ إلّ وهو محتاج إلـــى علمه. ومحمد بن ســـيرين "ت١١٠", 
ولـــم يكـــن بالبصرة أحد أعلـــم منه بالقضـــاء. يعبـــر الرؤيـــا رأي ثلاثين من 
مـــة التابعيـــن "ت١١٤", وقد  الصحابـــة. وعامر بن شـــراحيل الشـــعبي, علَّ
أدرك خمســـمائة من الصحابة, ومنهم: عمر بن عبـــد العزيز "١٠١هـ-٧١٩م", 
وكان بالشـــام, لمع اســـم عمر بن عبد العزيز كزاهد حتى كاد يخفى سيرة 
خلافتـــه العادلة، ويبقـــى زهده وورعـــه، ولكن الحـــقّ أن ســـيرة الخليفة 
الذي يعده أهل الســـنة والجماعة من سلســـلة الخلفاء الراشـــدين, هذه 
الســـيرة أبت إلّ أن تقرن عدله بزهـــده، وكأن خلافته دعمت نظرية الزهد 
وغذتهـــا، فأثبت أنه فـــي الإمكان الجمع بيـــن الخلافة والزهـــد, أعني بين 
الرياســـة أو امتلاك ناصية الحكم والتصرف في شـــئون المسلمين، وبين 
الحيـــاة الوجدانيـــة وأعمال القلوب فـــي إطارها الإســـاميّ الأصيل, الذي 
يُعَـــدُّ عمر بن عبـــد العزيز أحـــد الرواد الأوائـــل فيه، فأصبح مـــن المألوف 
أن يعتبـــره أهـــل الســـنة والجماعة خامـــس الخلفاء الراشـــدين، وكان له 
صلـــة أيضًـــا بزهـــاد البصـــرة -وعلى رأســـهم الحســـن البصـــري, وكذلك 
بالمدينـــة وإمامهـــا حينئذ ســـعيد بن المســـيب, فقد أصبح هـــذا المثلث 
المدعـــم بثلاثة مـــن التابعين، ســـمة بارزة للحيـــاة الوجدانيـــة المحافظة 

35- السيوطي: المصدر السابق، ص22. 24،  16، 18.

p1#84/11732/https://shamela.ws/book .7936- المرسي، المرجع السابق، ص



454

على القيم الإســـامية المثالية حينذاك كلٌّ في مجالـــه 37،  وتبادل الخليفة 
عمـــر بن عبـــد العزيز مع هذيـــن التابعين الرســـائل المتعـــددة في مجال 
الاستمســـاك بهذه القيـــم، بل إن تأثيـــره تعداهما إلى عامّـــة الناس إبّان 
حكمـــه لتقليده في قراءة القـــرآن والصلاة والعبادة، فأصبح المســـلمون 
يقلدونـــه "يلقى الرجل الرجـــل فيقول: كم وردك؟ كم تقـــرأ كل يوم؟ ماذا 

صليـــت البارحة؟ " 38.
وكان باليمـــن من التابعيـــن وهب بن منبـــه "ت١١٠هـ", وهـــو نموذج من 
هـــؤلاء الذيـــن عرفوا كتـــب الأوائـــل, وله صـــاح وعبـــادة، ويُـــرْوَى عنه 
أقوال حســـنة وحكـــم ومواعظ, يحدثنا عن نفســـه فيقـــول: "قرأت اثنين 
وتســـعين كتابًـــا كلهـــا أنزلت مـــن الســـماء"، فـــكان ينقل للمســـلمين 
القصص عـــن أخبار بني إســـرائيل الذين حادوا عن الطريـــق القويم، وربما 
كان يقصـــد تحذيـــر الزهاد بخاصة, والمســـلمين بعامة مـــن تقليدهم" 39. 
ا, وكان من عباد  وطاوس بن كيســـان اليماني "١١٠", أدرك خمســـين صحابيًّ
أهـــل اليمن وســـادات التابعين. وبمكـــة مجاهد بن جبر "مات ســـنة ١٠٤", 
تلميـــذ ابن عبـــاس الذي نقل عنـــه التفســـير.وعكرمة مولى ابـــن عباس, 
وكان أعلم الناس بســـيرة النبي -صلى الله عليه وســـلم. قـــال قتادة: أعلم 
التابعيـــن أربعـــة: كان عطـــاء بن رباح أعلمهم بالمناســـك، وكان ســـعيد 
بن جبيـــر أعلمهم بالتفســـير, وكان عكرمـــة أعلمهم بســـيرة النبي -صلى 
الله عليه وســـلم، وكان الحســـن أعلمهم بالحلال والحرام  40، وغير أولئك 

 . كثير
أمـــا طبقة صغـــار التابعيـــن: فمنهم مكحول الدمشـــقي "١١٢هــــ", فقيه 

37- المرســـي، المرجـــع الســـابق، صp1#84/11732/https://shamela.ws/book .80، ألحقه ســـفيان الثوري 
بالخلفـــاء الراشـــدين، وعد الخلفاء الراشـــدين خمســـة "ابن الأثير، أبو الحســـن علـــي بن أبي الكـــرم محمد بن 
محمـــد بن عبـــد الكريم بن عبد الواحد الشـــيباني الجـــزري)ت ٦٣٠هـ(، الكامـــل في التاريخ، تحقيـــق: عمر عبد 
الســـام تدمري، الناشـــر: دار الكتاب العربي، بيـــروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هــــ / ١٩٩٧م، جـ٥ ص٢٦، حلمي، 
مصطفى، مع المســـلمين الأوائـــل في نظرتهم للحياة والقيم، نشـــر دار الدعوة، الطبعـــة الثانية،١٤٠٩هـ ١٩٨٩م، 

ص٩٦، ٩٧.

38- ابن كثير، البداية والنهاية، جـ٩، ص٩٦ ٩٧.

https://shamela.ws/ .8139- ابـــن ســـعد: الطبقـــات الكبرى، جــــ٥, ص٥٤٣، المرســـي، المرجـــع الســـابق، ص
p1#84/11732/book،  حلمـــي، المرجـــع الســـابق، ص١٧٠-١٧١.

40- السيوطي، المصدر السابق، ص34، 37.
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أهل الشـــام. والزهري محمد بن مســـلم بـــن عبيد الله المدنـــي "١٢٤هـ". 
وعمرو بن دينار المكي "١٢٥هـ", وأبو إســـحاق الســـبعي "١٢٦هـ". وغيرهم 

كثيـــر متفرقون فـــي الأمصار 41.
أمـــا التابعي المخضـــرم هو الـــذي أدرك الجاهليةَ والِإســـامَ؛ ولـــم يُرَ في 
خبـــر قَطُّ أنهـــم اجتمعوا بالنبي - صلى الله عليه وســـلم - ولا رأوه، ســـواء 
أســـلموا في حياته أو بعد موته، وليســـوا أصحابه باتفـــاق أهل الحديث42  
وقد عدهم الإمام مســـلم نحو عشرين نفســـا منهم: أبو عمرو الشيباني، 
وســـويد بن غفلة، وعمرو بـــن ميمون، وأبو عثمان النهـــدي، وأبو الحلال 
العتـــي, وعبـــد خير الخيوانـــي, وربيعة بـــن زرارة قال ابن الصـــاح: وممن 
لـــم يذكره مســـلم: أبو مســـلم الخولاني عبـــد الله بن ثـــوب وزاد ابن كثير: 

وعبد الله بـــن عكيم, والأحنف بـــن قيس  43.

ثالثـــاً: الحيـــاة الثقافيـــة فـــي عصـــر التابعيـــن ومدارســـهم الفكريـــة 
ومذاهبهـــم:

لـــم يكد ينصرم عهـــد الصحابـــة إلا وقد نبغ رجـــال أكفـــاء، ليخلفوهم في 
حمل أمانة اللّه وأداء رســـالته في الأرض، وهـــم التابعون الذين اتبعوهم 
بإحســـان، رضي اللّه عنهـــم ورضوا عنـــه، وذلك هو الفـــوز العظيم. إنهم 
رجـــال لـــم تمكنهم الاســـتضاءة من أنوار ذلـــك العهد ﴿عهد الرســـالة﴾ 
الفائـــض بالخيـــر والبـــركات، فاســـتعاضوا عنهـــا بالمثول بين يـــدي أكابر 
الصحابـــة الأعلام، الذين كانوا كثرة منتشـــرين في البلاد كنجوم الســـماء، 
مصابيـــح الدجى وأعـــام الهـــدى، أينما حلـــوا أو ارتحلوا من بقـــاع الأرض، 
وبذلك انتشـــرت تعاليم الإســـام، وشـــاع وذاع مفاهيم الكتاب والســـنة 
النبويـــة بيـــن العبـــاد، في مختلـــف البـــاد. وأخـــذ التابعين العكـــوف على 

أعتابهم المقدســـة، يســـتفيدون من علومهم ويهتـــدون بهداهم.
نشـــطت الحركـــة العلميـــة والثقافية فـــي عهـــد التابعين نشـــاطاً كبيراً، 
وشـــهد عهدهـــم جهـــوداً علمية كبيـــرة فـــي روايـــة الســـنة وتدوينها 

p1#84/11732/https://shamela.ws/book .8241- المرسي، المرجع السابق، ص

42- الشنقيطي، المصدر السابق، 54/1.

p1#661/9987/https://shamela.ws/book،5544 ،54343- ابو شبهة ، المرجع السابق، ص
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ونشـــرها بين النـــاس في صحـــف كتبوا فيهـــا أحاديثهم التي ســـمعوها 
من صحابة رســـول الله، وانتشـــرت كتابة الحديث في جيـــل التابعين على 
نطاق أوســـع ممـــا كان في زمن الصحابة. ومما لا شـــك فيـــه أن الكتابة 
تعـــد من أهـــم عوامل التوثيـــق إن لم تكـــن أهمها جميعهـــا، فلقد تلقى 
التابعـــون علومهم على يـــدي الصحابـــة، وخالطوهم وعرفوا كل شـــيء 
ـــى اُلله عَلَيْهِ  عنهـــم، وحملـــوا الكثير الطيب مـــن حديث رســـول الله - صَلَّ
مَ - عـــن طريقهم، وعرفـــوا متى كره هـــؤلاء كتابـــة الحديث ومتى  وَسَـــلَّ
أباحوه، فقد تأســـوا بهـــم. وقـــد ازدادت كراهـــة التابعين للكتابـــة عندما 
نَهَا طلابهم مـــع الحديث،  اشـــتهرت آراؤهم الشـــخصية فخافـــوا أن يُدَوِّ

وتحمـــل عنهم، فيدخلـــه الالتباس44 .
ويمكننـــا أن نســـتنبط أن من كـــره الكتابة وأصـــر، إنما كره أن يـــدون رأيه، 
ا مَـــنْ وَرَدَ عَنْهُـــمْ لِامْتِنَاعَ  وفي هـــذا يقول الدكتور يوســـف العش: »وَأَمَّ
لُ اِمْتِنَاعُهُـــمْ بِمَا لَا يُخَالِفُ مَـــا انْتَهَيْنَا  عَنْ الِإكْتَـــابِ مِنْ هَذَا الجِيـــلِ، فَيُؤَوَّ
ثٌ لَيْسَ بِفَقِيـــهٍ، وَالفَقِيهُ  إلَِيْهِ، فَهُـــمْ جَمِيعًا فُقَهَـــاءُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ مُحَـــدِّ
أْيِ، فَيَخَـــافُ تَقْيِيـــدَ رَأْيِـــهِ وَاجْتِهَادِهِ إلَِـــى جَانِبِ  يَجْمَـــعُ بَيْـــنَ الحَدِيثِ وَالـــرَّ

مَ  45. ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ سُـــولِ - صَلَّ أَحَادِيـــثِ الرَّ
ثَ المؤرخون عنهـــم أنهم  وكل هـــذه الأقـــوال رويت مـــن علمـــاء، حَـــدَّ
كرهوا اكتئـــاب الناس، وهي تـــدل دلالة صريحة على أن الكراهة ليســـت 
فـــي كتابة العلـــم أي الحديث، بل في كتابـــة الرأي، وأن الأخبـــار التي وردت 
فـــي النهي دون تخصيص إنما قصـــد بها الرأي خاصة. ويشـــابه هذا الأمر 
ما حدث في أمر كراهة الرســـول والصحابة الأولين: مـــن التباس الحديث 
بالقـــرآن، أو الانكبـــاب عليه دونه، فما كانوا يخشـــونه مـــن الحديث، أصبح 

خشـــية التابعين الأوليـــن من الرأي والتباســـه  بالحديث 46 .

44- البغـــدادي، أبـــو بكر أحمد بـــن علي بن ثابت الخطيـــب "٤٦٣هـ"، تقييـــد العلم، تحقيق د. يوســـف العش، 
دمشـــق ١٩٤٩هـ، الطبعة الأولـــى، ص ١٩ ومقالته في مجلة " الثقافة " المصرية: العدد )٣٥٢( الســـنة الســـابعة، 
ص 8، الخطيـــب، محمد عجـــاج بن محمد تميم بن صالـــح بن عبد الله ، الســـنة قبل التدوين، الناشـــر: دار الفكر 

للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت – لبنـــان، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٠ هــــ - ١٩٨٠ م، ج1 / ص321.

45- البغدادي، المصدر السابق ،ص ٢٠. الخطيب، المرجع السابق، ج1 / ص323.

46- ابن عبدالبر، يوســـف بن عبـــدالله بن محمد النمري القرطبـــي المالكي)ت463ه(، جامع بيـــان العلم وفضله، 
المحقق ابو الاشـــبال الزهيري، الناشـــر دار ابن الجـــوزي، الدمـــام، ط1، 1414ه، 1994م، ج2،ص 144، مجلة " الثقافة " 
المصرية: الصفحة ٨، ٩ من العدد ٣٥٢ في الســـنة الســـابعة. ابن ســـعد: الطبقات الكبرى ٧/ ٤٤٨؛ والعســـقلاني: 
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ويقـــوي هـــذا الرأي مـــا ورد عن هـــؤلاء التابعين مـــن أخبار يحثـــون فيها 
على الكتابة ويســـمحون لطلابهم أن يكتبوا عنهم، وقد نشـــطت الكتابة 
عندمـــا فرق طـــاب العلم بين النهي عـــن كتابة الـــرأي والنهي عن كتاب 
الـــرأي مـــع الحديث، ونـــرى التابعيـــن ينكبـــون علـــى الكتابة فـــي حلقات 
الصحابـــة، بل إن بعضهـــم كان يحرص علـــى الكتابة حرصًا شـــديدًا، فهذا 
ســـعيد بن جبير)٩٥هــــ( كان يكتب عـــن ابن عباس، فـــإذا امتلأت صحفه 
كتـــب في نعله حتـــى يملأها .وعنه قـــال: كُنْتُ أَسِـــيرُ بَيْنَ ابْنِ عُمَـــرَ وَابْنِ 
حْلِ  ـــاسٍ، فَكُنْتُ أَسْـــمَعُ الحَدِيـــثَ مِنْهُمَـــا، فَأكْتُبُـــهُ عَلَى وَاسِـــطَةِ الرَّ عَبَّ
حَتَّـــى أَنْـــزِلَ فَأَكْتُبَهُ، ورخص ســـعيد بن المســـيب) ٩٤ هـ( لعبـــد الرحمن 
بن حرملـــة بالكتابة حينما شـــكا إليه ســـوء حفظه، ونرى عامرًا الشـــعبي 
دُ قَوْلَهُ: »الكِتَابُ  بعد أن كان يقول: مَا كَتَبْتُ سَـــوْدَاءَ فِـــي بَيْضَاءَ ... « يُـــرَدِّ
ي، شَـــيْئًا  قَيْدُ العِلْـــمِ« وكان يحض علـــى الكتابة ويقول: »إذَِا سَـــمِعْتُمْ مِنِّ
فَاكْتُبُـــوهُ وَلَـــوْ فِي حَائِـــطٍ، ومع هذا فقـــد روى أنه لم يوجد لـــه بعد موته 
إلا كتـــاب بالفرائـــض والجراحـــات 47، وإذا كانت كتبه التي تركهـــا قليلة ولا 
تدل على نشـــاطه العلمـــي، فإننا نعزو هـــذا إلى قوة حافظتـــه، لأنه كان 
يعتمـــد علـــى الحفظ أكثر مـــن اعتماده علـــى الكتابة، وهـــذا لا ينافي قط 
إملاءه لطلابه وحثهم على الكتابة. ويقـــول الضحاك بن مزاحم)١٠٥هـ(:إذَِا 
سَـــمِعْتَ شَـــيْئًا، فَاكْتُبْـــهُ وَلَوْ فِـــي حَائِطٍ، كمـــا أنه أملى على حســـين بن 
عقيل مناســـك الحج، وانتشرت الكتب حتى قال الحســـن البصري)١١٠هـ(: 
إنَِّ لَنَـــا كُتُبًـــا نَتَعَاهَدُهَـــا 48. وكان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز)٦١ - ١٠١ هـ( يكتب 
الحديـــث، روي عن أبي قلابة قـــال: خَرَجَ عَلَيْنَـــا عُمَرُ بْنُ عَبْـــدِ الْعَزِيزِ لِصَلَاةِ 
هْـــرِ، وَمَعَـــهُ قِرْطَـــاسٌ، ثُـــمَّ خَـــرَجَ عَلَيْنَـــا لِصَـــاَةِ العَصْرِ وَهُـــوَ مَعَهُ،  الظُّ
ثَنِي  فَقُلْتُ لَـــهُ: يَا أَمِيـــرَ المُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الكِتَـــابُ؟ قَالَ: " هَـــذَا حَدِيثٌ حَدَّ
ـــهِ، فَأَعْجَبَنِي فَكَتَبْتُـــهُ "  49، وهذا يدل علـــى أن الكتابة  بِـــهِ عَوْنُ بْـــنُ عبْدِ اللَّ

تهذيب التهذيب ، ٨/ ٤٢٩.

47- البغدادي، المصدر الســـابق ص ٩٩- 103، ابـــن عبد البر، المصدر الســـابق، ج1، ص 73، 75، 77، وقارن بـ طبقات 
ابن ســـعد، ص ١٧٩، ١٨٠ جـ ٦، الخطيب، المرجع الســـابق، ج1 / ص325.

48- ابن عبد البر، المصدر السابق، ج1، ص72، 74.

49- الدارمـــي، أبـــو محمد عبد الله بـــن عبد الرحمن بـــن الفضل بن بَهرام بـــن عبد الصمد الدارمـــي، التميمي 
الســـمرقندي )ت ٢٥٥هـ(،  مســـند الدارمي المعروف بـ)ســـنن الدارمي(، تحقيق حسين سليم أســـد الداراني )ت 
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قد شـــاعت بيـــن مختلف الطبقات ولـــم يعد أحد ينكرها فـــي أواخر القرن 
الأول الهجـــري وأوائـــل القـــرن الثاني. وقد كثـــرت الصحـــف والكتب في 
ذلك الوقـــت حتى لنـــرى مجاهد بن جبر)١٠٣ هـ( يســـمح لبعـــض أصحابه 
أن يصعـــدوا إلـــى غرفتـــه فيخرج لهـــم كتبه فينســـخون منهـــا 50 . وكان 
عطـــاء بن أبـــي رباح)١١٤ هـ( يكتب لنفســـه، ويأمـــر ابنه أحيانًـــا أن يكتب له  
وكان طلابـــه يكتبـــون بيـــن يديه، وقد بالـــغ في حض طلابه علـــى التعلم 
والكتابـــة، فَعَـــنْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِـــي حَكِيمٍ الهَمْدَانِـــيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْـــدَ عَطَاءِ بْنِ 
أَبِـــي رَبَاحٍ، وَنَحْنُ غِلْمَـــانُ فَقَالَ: يَا غِلْمَـــانُ، تَعَالَوُا اكْتُبُوا، فَمَـــنْ كَانَ مِنْكُمْ 
لَا يُحْسِـــنُ كَتَبْنَا لَـــهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَـــهُ قِرْطَاسٌ أَعْطَيْنَاهُ مِـــنْ عِنْدِنَا ! 51.
 ونشـــطت الحركة العلمية وازدادت معها الكتابـــة والقراءة على العلماء، 
وهـــا هو ذا نافع مولى ابـــن عمر)١١٧هـ( يملي العلم علـــى طلابه، وطلابه 
يكتبـــون بيـــن يديـــه52 . ويصور لنا قتـــادة بن دعامـــة السدوســـي)١١٨ هـ( 
بإجابته لمن يســـأله عن كتابـــة الحديث - موقف هذا الجيـــل من التابعين 
مـــن الكتابـــة، بعد أن فشـــت فيهم وانتشـــرت وأصبحت مـــن ضروريات 
طِيفُ  كل طالـــب علم، فيقـــول:  وَمَا يَمْنَعُـــكَ أَنْ تَكْتُـــبَ، وَقَدْ أَخْبَـــرَكَ اللَّ
ي وَلَا  ي فِـــي كِتَـــابٍ لَا يَضِـــــلُّ رَبِّ ـــهُ يَكْتُـــبُ , قَـــالَ عِلْمُهَـــا عِنْدَ رَبِّ الخَبِيـــرُ أَنَّ
يَنْسَـــى؟ 53« وكثرت الصحف المدونة، حتى إن خالـــدًا الكلاعي)١٠٤ هـ( جعل 

علمه فـــي مصحف لـــه أزرار وعرا 54 .

١٤٤٣ هـ(،الناشـــر: دار المغني للنشـــر والتوزيع، المملكة العربية الســـعودية، الطبعة الأولـــى، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ م، 
ج1،ص130، وســـمع مـــن يزيد الرقاشـــي أحاديث عن أنـــس فكتبها وفرض لـــه في الديوان، انظـــر " الرامهرمزي، 
الحســـن بن عبدالرحمن، المحـــدث الفاصل بين الراوي والواعـــي، المحقق محمد عجاج الخطيـــب، ط3، 1984، ج4، 

ص3.

50- الدارمـــي، المصدر الســـابق، ص ١٢٨ جـ ١، وابن عبد البر، المصدر الســـابق، ص ١٠٥ ونرى في " ســـنن الدارمي 
": ص ١٢١ جــــ ١ أنـــه كان يكره أن يكتب العلـــم في الكراريس، فتحمل الكراهة على أن يضاهـــي بهذه القرآن أو أن 

تـــؤول الكراريس إلى غيـــر أهلها، الخطيب، المرجع الســـابق، ج1 / ص326.

51- الدارمي، المصدر السابق، ص ١٢٩ جـ ١.

52- الدارمي، المصدر السابق، ج1، ص ١٢٦ و ١٢٩.

53- الخطيـــب، المرجع الســـابق، ج1 / ص327.  وتقييد العلم، ص ١٠٣، والآية ٥٢ من ســـورة طـــه، وانظر " طبقات 
ابـــن ســـعد، ج7، ص ٢ ، وما روي عنه في " ســـنن الدارمـــي مِنْ كَرَاهِيَـــةٍ يُحْمَلُ على الوجه الـــذي بيناه آنفًا، ص 

١٢٠ جـ ١.

54- الذهبـــي، تذكرة الحفاظ، وضع حواشـــيه: زكريا عميرات، الناشـــر: دار الكتب العلميـــة، بيروت-لبنان، الطبعة: 
الأولى، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م، ج1، ص87.
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	v: ة وحفظها وتدوينها نَّ جهود التابعين في توثيق السُّ
كانـــت الفتنة التي وقعـــت في آخر عهد ســـيدنا عثمان بـــن عفان -رضي 
الله عنه- نقطة انعطاف ومرحلة تحول؛ حيث انتســـب إلى الإســـام قلة 
من الرجـــال ضعيفي الإيمان، أباحوا لأنفســـهم الكذب على رســـول الله 
-صلى الله عليه وســـلم- نُصـــرةً لبدعتهم وأهوائهم. فـــكان على التابعين 
واجب القيام بكشـــف حديـــث هؤلاء وبيانـــه والتنبيه عليـــه والتحذير منه. 
"وكانت الوســـيلة لنقل سُـــنة رســـول الله -صلى الله عليه وســـلم- هي 
الروايـــة، وكان معيـــار صـــدق الحديـــث أو وضعـــه هـــو صـــدق ناقليه أو 

. كذبهم"55 
حيـــث كتب عمـــر بن عبد العزيـــز إلى الآفـــاق: "انظروا حديث رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم فاجمعـــوه"، وروى البخاري: أن عُمـــر بن عبد العزيز 
كتـــب إلـــى )عاملـــه على المدينـــة( أبي بكـــر بن محمـــد بن عمـــرو بن حزم 
)ت117هــــ(: "انظـــر ما كان مـــن الحديث عن رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم فاكتبه، فإني خفـــتُ دروس العلم وذهاب العلمـــاء، ولا تقبل إلا 
حديث رســـول الله. وأمر الإمـــام ابن شـــهاب الزهـــري )ت124هـ( بجمع 

الســـنن، وكـــذا كتب إلى القاســـم بن محمد بـــن أبي بكـــر )ت107هـ( 56.
ويصـــف الزهري مدى اســـتجابة العلماء لمـــا طلبه الخليفـــة عمر بن عبد 
العزيـــز وثمـــار جهوده فـــي تدوين الســـنة فيقـــول: "أمرنا عمـــر بن عبد 
العزيز بجمع الســـنن، فكتبناها دفتراً دفتـــراً، فبعث إلى كل أرض له عليها 

ـــنَّة  وبيان مكانتها في بناء المجتمع الإســـامي، مؤسســـة الخانجي،  55- فـــوزي، رفعت، المدخل إلى توثيق السُّ
ط1، القاهرة، 1978، ص 48.

56- عبداللطيـــف، عبدالوهـــاب، المختصر في علـــم رجال الأثر، دار التأليـــف، مصـــر، 1952، ص41. رواه الأصبهاني، 
أبـــو نعيم أحمـــد بن عبـــد الله بن أحمد بن إســـحاق بن موســـى بن مهـــران )ت ٤٣٠هــــ (، تاريـــخ أصبهان، 
المحقق: ســـيد كســـروي حســـن، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هــــ-١٩٩٠م، ويراجع: 
الخولـــي، محمـــد عبدالعزيـــز، مفتاح الســـنة أو تاريخ فنـــون الحديث، المطبعـــة العربيـــة، 1928، ص21، و لأبي 
شـــهبة، محمد بن محمد، دفاع عن الســـنة ورد شـــبه المستشـــرقين والكتاب المعاصرين، مكتبة السنة، ص23. 
صحيـــح البخـــاري، كتاب العلم، باب كيف يقبـــض العلم 194/1. رواه الدارمي في ســـننه 126/1، مميزات التفســـير 

التابعي"، موقـــع هدى القران الالكترونـــي، 2007/1/25. 
http ://had i th . i s l am-db .com/nar rators/ 3307/%D %8B %3D %8B %9D8 %9A%D %8
AF-%D %8A %8D %-86 %9D %8AC%D %8A %8D8 %9A%D %8B %-1D %8A %8D -86 %9
%D %8 7 %9 D %8 B %4 D %8 A %7 D 8 5 %9
http://hadithtransmitters.hawramani.com/?p=7#65904da2c2
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ســـلطان دفتـــراً" 57. ولم يكتـــف عمر بن عبـــد العزيز بالأمر بجمع الســـنة 
بل حث العلماء على نشـــرها في المســـاجد. لما روى البخـــاري أن عمر بن 
عبـــد العزيز كتب إلـــى أبي بكر بن حزم قائلًا: "ولتُفشـــوا العلم، ولتجلســـوا 

م مـــن لا يَعلمُ، فإن العلـــم لا يهلك حتى يكون ســـراً"58 . حتـــى يُعلَّ
وعُقدت حلقات تدريس الحديث الشـــريف في مساجد المدن الإسلامية. 
وجلـــس المحدثـــون لتدريس الناس وروايـــة الأحاديث لهـــم. فتخرّج على 
أيديهـــم عدد مـــن أتبـــاع التابعين. عـــن الزهري قـــال: "كان عـــروة يتألف 

الناس علـــى حديثه" 59.
وتتجلـــى جهودهم ومظاهر هـــذا الاهتمـــام والتحري الشـــديد والحيطة 

يلي: فيما 
اهتموا بدراســـة الرجـــال رواة الأحاديث: ونقدهم وبيـــان ما فيهم من .1	

جرح وتعديـــل، ولم يقبلوا الحديـــث إلا عن ثقة معـــروف بالعدالة60 .
اهتموا بالإسناد فوقفوا على حال رواته 61..2	
الســـماع والحفـــظ والتثبـــت فـــي الروايـــة: كانـــوا يتتبعـــون الأخطـــاء .3	

ويحصونها ويهتمون بهـــا اقتداء بالصحابة في الحيطة مع أنفســـهم 
.62 والآخرين

نقـــد المتـــن: ومن أمثلـــة ذلـــك أن إبراهيـــم النخعي كان يتـــرك بعض .4	
الأحاديـــث -عامـــاً عقلـــه وقياســـه- بحجـــة أن الصحابة فعلـــوا ذلك،  

معلـــاً ذلـــك بأنه لـــو صح لاشـــتهر عـــن جميـــع الصحابة 63. 
انتشـــرت كتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق أوســـع مما كان في 

57- ابن أبي حاتم الرازي، المصدر السابق ، ص21.

58- ابن عبد البر ، المصدر السابق،76/1.

59- صحيح البخاري في الموضع السابق 194/1، ويراجع الخطيب، المرجع السابق، ص163

60- الخطيب، المرجع السابق نفسه،ص237، و فوزي، المر جع السابق،ص٤٩٨.

61- عبدالباســـط، على، منهـــاج المحدثيـــن في القـــرن الأول الهجري وحتـــى عصرنا الحاضـــر، الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ص 213. صحيح مســـلم بشـــرح النـــووي "١/ ٧١.

62- الذهبي، تذكرة الحفاظ،١/ ٨٢.

63- عبد الباســـط، المرجع الســـابق، ص 214. 215، الســـيوطي، تحذيـــر الخواص من أكاذيـــب القصاص، المحقق: 
محمد الصباغ، الناشـــر: المكتب الإســـامي – بيروت، الطبعـــة: الثانية، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤م، ص 153. المفرج، شـــيخة 
بنـــت مفرج ، الســـنة النبويـــة وحي من الله محفوظـــة كالقران الكريـــم،  مجمع الملك فهـــد لطباعة المصحف 

الشـــريف بالمدينة المنورة، عدد الصفحـــات: ٥٤، ص 39، 41.
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زمـــن الصحابـــة، إذ أصبحت الكتـــاب ملازمة لحلقات العلم المنتشـــرة في 
الأمصار الإســـامية آنذاك. ولعل من أســـباب ذلك التوســـع ما يأتي:

انتشـــار الروايـــات، وطـــول الأســـانيد، وكثرة أســـماء الـــرواة وكناهم .1	
. بهم نسا أ و

مـــوت كثير من حفاظ الســـنة من الســـحابة وكبـــار التابعيـــن، فخيف .2	
بذهابهـــم أن يذهب كثير من الســـنة.

ضعـــف ملكة الحفظ مـــع انتشـــار الكتابة بيـــن الناس وكثـــرة العلوم .3	
. لمختلفة ا

ظهـــور البدع والأهواء وفشـــو الكـــذب، فحفاظاً على الســـنة وحماية .4	
لهـــا من أن يدخـــل فيها ما ليس منها، شُـــرِعَ فـــي تدوينها.

لقـــد حَرَصَ التابعون علـــى ملازمة الصحابة وحفـــظ مروياتهم وتدوينها، 
نوا ثـــروة هائلة من  ولقد ســـجلت أمهات الكتـــب أن علمـــاء التابعين دوَّ
نوا  الحديـــث الشـــريف، وكانـــت لديهم كتب وصحف ونســـخ شـــهيرة دوَّ
فيها هـــذه الأحاديث، وقـــد حفظ لنـــا التاريخ بعض صحائفهـــم وكتبهم 

نوها عن الصحابـــة، والتي منهـــا ما يأتي: التـــي دوَّ
- كُتُـــب أبي قلابة عبـــد الله بن زيد الجرمـــي "ت١٠٤هـ، وقيـــل بعدها" التي 
كتبهـــا عن: ســـمرة بن جنـــدب، وأنس بـــن مالـــك، وثابت بـــن الضحاك، 
وعمـــرو بـــن ســـلمة وغيرهـــم 64. وصحفيـــة حُجْر بـــن عدي "٥١هــــ" عن 
الســـيدة عائشـــة وعلي بـــن أبي طالـــب وغيرهمـــا 65. وكتـــاب محمد بن 
عمـــرو بن حزم "٦٣هـ" عن عمـــر بن الخطاب وعمرو بـــن العاص ووالده 
عمـــرو بن حزم وإلى نجران من قِبَلِ رســـول الله صلى الله عليه وســـلم66. 
وصحيفـــة محمـــد ابـــن الحنفية "٧٣هــــ" عن جابر بـــن عبـــد الله وغيره 67. 

64- راجـــع: جامـــع بيان العلـــم "١/ ٣٤، ٧٢، ٢٥١"، تقييد العلم "١٠٣"، طبقات ابن ســـعد "٧/ ١/ ٩١، ١٣٣ - ١٣٥" و "٧/ 
٢/ ١٧"، ســـنن الدارمـــي "١/ ٤٥، ١٣٦، ٢٥٣"، و"٢/ ٢٢٣، ٢٣٦، ٣١١، ٤٣٤"، تذكرة الحفاظ "١/ ٨٢"، "١/ ٩٤- ٩٥"،

65- راجع: طبقات ابن سعد "٦/ ١٥٢ - ١٥٤".

66- راجـــع: النـــووي: أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي )ت ٦٧٦هــــ (، تهذيب الأســـماء واللغات، 
عنيت بنشـــره وتصحيحه والتعليـــق عليه ومقابلة أصوله: شـــركة العلمـــاء بمســـاعدة إدارة الطباعة المنيرية، 
ـــنة  يطلـــب من: دار الكتـــب العلمية، بيروت – لبنـــان، "١/ ١/ ٨٩"، وانظـــر: امتياز، احمد، دلائل التوثيق المبكر للسُّ

والحديث، نقلـــه الى العربية عبـــد المعطى أمين قلعجـــى. باكســـتان، 1990 "ص٤٣٨" ومصادره.

67- راجـــع: طبقات ابـــن ســـعد "٥/ ٧٧"، "٦/ ٢٣٣"، ابن حجر العســـقلاني، أبو الفضل أحمد بـــن علي بن محمد 
بـــن أحمد )ت ٨٥٢هــــ(، تهذيب التهذيب، الناشـــر: مطبعة دائـــرة المعـــارف النظامية، الهنـــد، الطبعة الأولى، 
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وصحيفـــة أو صحف ســـعيد بـــن جبير تلميذ ابـــن عباس. وصحيفة بشـــير 
بـــن نهيك كتبهـــا عن أبي هريـــرة وغيره. وصحـــف مجاهد بن جبـــر تلميذ 
ابـــن عباس، قال أبـــو يحيى الكناســـي: "كان مجاهد يصعد بـــي إلى غرفته 
فيخـــرج إلي كتبه فأنســـخ منهـــا". وصحيفة أبـــي الزبير محمد بن مســـلم 
بـــن تدرس المـــي تلميذ جابر بـــن عبد الله، يروي نســـخة عنـــه وعن غيره 
أيضـــاً. وصحيفـــة زيد بـــن أبي أنيســـة الرهـــاوي. وصحيفة أبـــي قلابة التي 
أوصـــى بها عنـــد موته أيـــوب الســـختياني. وصحيفة أيوب بـــن أبي تميمة 
الســـختياني. وصحيفة هشـــام بن عـــروة بـــن الزبير. وصحيفـــة همام بن 
منبـــه، عن أبي هريرة رضـــي الله عنه. وغير ذلك من الصحـــف الكثيرة التي 
عـــن التابعين، والتـــي كانت هي الأســـاس الثاني بعد صحائـــف الصحابة – 
رضـــي الله عنهم أجمعيـــن – لما ألُف وصُنّـــف في القرنيـــن الثاني والثالث 

. الهجريين68 
ويبـــرز من جيل التابعيـــن عدد من العلمـــاء الذين اهتمـــوا بكتابة الحديث 
واحتفظـــوا بأجـــزاء وصحـــف كانـــوا يروونهـــا مثل: أبـــي الزبيـــر محمد بن 
مســـلم بن تدرس الأســـدي "ت١٢٦ هـ" الذي كتب بعض حديث الصحابي 
جابـــر بـــن عبـــد الله وحديث غيـــره. وأبي عـــدي الزبيـــر بن عـــدي الهمداني 
الكوفـــي "ت١٣١هــــ". ، وأبـــي العشـــراء الدارمي: أســـامة بن مالـــك، وزيد 
بن أبي أنيســـة أبي أســـامة الرهـــاوي "ت١٢٥هــــ". ، وأيوب بـــن أبي تميمة 
الســـختياني "ت١٣١هــــ".، ويونس بن عبيـــد بن دينار العبـــدي "ت١٣٩هـ". ، 
وأبـــي بردة بريد بن عبـــد الله بن أبي بـــردة. ، وحميد بن أبـــي حميد الطويل 
"ت١٤٣هـ". ، وهشـــام بن عروة بـــن الزبير "ت١٤٦هـ". ، وأبـــي عثمان عبيد 

الله بـــن عمر بـــن حفص بن عاصـــم بن عمر بـــن الخطـــاب "ت١٤٧هـ"69 .
وكتـــب عمر إلـــى علمـــاء المدن الإســـامية الأخـــرى "انظروا إلـــى حديث 

١٣٢٦هـ، 94/6.، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،١/ ٧١، عبد الباسط، المرجع السابق، ص 217.

68- الأعظمـــي، محمد مصطفى ، دراســـات في الحديث النبـــوي وتاريخ تدوينه، المكتب الاســـامي، ط1، 1980،1 / 
144، 203". يراجع: الســـباعي، مصطفى بن حســـني)ت1384هـ(، السنة ومكانتها في التشـــريع الإسلامي، الناشر: 
المكتب الإســـامي: دمشـــق - ســـوريا، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، ص103، ابو زيد، بكر بن 
عبدالله، معرفة النســـخ والصحف الحديثيـــة، دار الراية، ط1،1992، ص54، تقييد العلم، ص101-104، ســـنن الدارمي، 

بـــاب من رخص في كتابـــة العلم 94/1، وتهذيب التهذيـــب، 470/1، العمري، بحوث في تاريخ الســـنة، ص230.

69- ســـزكين، فـــؤاد، تاريـــخ التراث العربـــي، نقله إلـــى العربيـــة: د محمود فهمـــي حجازي، راجعـــه: د عرفة 
مصطفـــى، الناشـــر: جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـامية، عـــام النشـــر: ١٤١١ هــــ - ١٩٩١ م، ص257- 261.
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رســـول الله فاجمعـــوه"، ولكن عمـــر بن عبـــد العزيز عاجلتـــه المنية قبل 
أن يبعـــث إليـــه أبو بكر بـــن حزم بمـــا جمعه70.

وعلـــى أية حال فـــإن هذا الجمـــع لم يكن شـــاملا. أما المحاولة الشـــاملة 
فقـــد قام بها إمـــام جليل آخر هو محمد بن شـــهاب الزهـــري "ت١٢٤هـ" 
حيث اســـتجاب لطلب عمر بن عبـــد العزيز، وكان شـــغوفا بجمع الحديث 
والســـيرة فجمع حديـــث المدينـــة وقدمه إلى عمـــر بن عبـــد العزيز الذي 

بعث إلـــى كل أرض دفترا مـــن دفاتره71 . 
وكانـــت هذه هـــي المحاولـــة الأولى لجمـــع الحديـــث وتدوينه بشـــمول 
واســـتقصاء. وبذلك مهـــد الطريق لمـــن أعقبه من العلمـــاء المصنفين 
فـــي القرن الثانـــي الهجري حيث نشـــطت حركـــة تدويـــن الحديث ودأب 
العلمـــاء على ذلـــك، وكان لفشـــو الوضع فـــي الحديث أثر فـــي تأكيدهم 
على التدوين حفظا للســـنة ومنعـــا للتلاعب فيهـــا72 ، "وكانت طريقتهم 
فـــي جمع الحديـــث أنهم يضعون الأحاديث المتناســـبة في بـــاب واحد ثم 
يضعـــون جملة من الأبواب بعضهـــا إلى بعـــض، ويجعلونها في مصنف 
واحد ويخلطون الأحاديث بأقــــــوال الصحــــــابة وفتــــــاوى التـــــابعين" 73 
وقـــد حملـــت المصنفات الأولـــى هذه عناويـــن مثل "مصنف" و"ســـنن" 
و"موطـــأ" و"جامـــع" وجمعت مادتها مـــن الأجزاء والصحـــف التي دونت 

.74 التصنيف  قبل مرحلـــة 
وفـــي القرن الثالث الهجري اســـتمر نشـــاط العلماء فـــي التدوين وبدأوا 

70- العســـقلاني: فتح الباري، ١/ ٢٠٤؛ وانظر الكتاني، المصدر الســـابق، ص٤. الدارمي، ســـنن ١/ ١٢٦؛ وابن ســـعد، 
المصـــدر الســـابق، ٢/ ٣٨٧، والكتاني، محمد بن جعفر بن ادريس الحســـني)ت1345هـ(، الرســـالة المســـتطرفة 
لبيان مشـــهور كتب الســـنة المشـــرفة، دار البشـــائر الاســـامية، ط6،1421هـ، ص٣؛ وانظر أبوعُبيد، القاســـم بن 
ســـاّم بن عبـــد الله الهروي البغـــدادي )ت ٢٢٤هـ(،الأموال، أبو المحقـــق: خليل محمد هراس، الناشـــر: دار الفكر. 
– بيـــروت، ص٣٥٨-٣٥٩، حيـــث يذكر طلـــب عمر بن عبد العزيـــز بمن آل عمرو بـــن حوزم أن ينســـخوا له كتاب 
النبـــي "صلى الله عليه وســـلم" في الصدقات ففعلوا. ابن أبـــي حاتم الرازي)ت327هـ(، تقدمـــة المعرفة لكتاب 
الجرح والتعديل، دراســـة وتحقيق محمـــد بن علي الصومعـــي البيضاني، ط2، ص٢١، وقد خص عمرة والقاســـم 

لأنهمـــا أعلم الناس بحديث عائشـــة رضي الله عنـــه، العمري، المرجع الســـابق، ص 231.

71- ابن عبد البر، جامع بيان العلم، ١/ ٧٦.

72- العمري، المرجع السابق، ،ص 232.

73- ابـــو زهـــو، محمد، الحديـــث والمحدثون، أو: عناية الأمة الإســـامية بالســـنة النبوية، الطبعـــة: الأولى ١٣٧٨ 
هـ - ١٩٥٨ م مطبعة مصر شـــركة مســـاهمة مصرية، ص 244.

74- سزكين، المرجع السابق، ص٢٦٢.
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يقصـــرون المصنفات على الأحاديـــث حاذفين أقوال الصحابـــة والتابعين 
مـــن كتـــب الحديث، وقـــد رتبـــوا الأحاديـــث على طريقـــة المســـانيد بأن 
جمعـــوا أحاديث كل صحابي على حدة وإن تباينـــت المواضيع التي تناولتها. 
وقـــد اعتبر العلمـــاء القرن الثالث أســـعد عصـــور الســـنة وأزهاها ففيه 
دونـــت الكتب الســـتة التـــي اعتمدتهـــا الأمة، ونشـــطت رحلـــة العلماء، 
وكان اعتمادهـــم علـــى الحفـــظ والتدوين معا، فـــكان النشـــاط العلمي 
قويـــا خلاله، فبرز العلمـــاء والنقاد وتجلـــت ثمار هذا النشـــاط في تدوين 
الصحـــاح. وقد اقتصـــر دور العلمـــاء في القـــرون التالية علـــى الجمع بين 
كتب الســـابقين أو اختصارها بحذف الأســـانيد أو تهذيبها أو إعادة ترتيبها، 
وهكـــذا أنصـــب اهتمامهم على الكتـــب المدونـــة، وقلت بينهـــم الرواية 
الشـــفهية، لذلك اعتبر الحافظ الذهبي رأس ســـنة ثلثمائـــة للهجرة الحد 

الفاصل بيـــن المتقدميـــن والمتأخرين من نقـــاد الحديث 75.

	v:مدراس التابعين ومذاهبهم
لمـــا امتدت الفتوحات الإســـامية و اتســـعت رقعتها في فتح الشـــام و 
مصـــر و العراق و فـــارس تفرق الصحابة ولم يســـتقروا في بلـــد واحد بل 
نـــأى الكثير منهم عن المدينة مشـــرق النور ومبعث الهداية حتى اســـتقر 
بهم النـــوى موزعين في البلاد شـــرقا وغربا، وحيثما ارتحـــل صحابي جليل 
وحـــل به مـــن بلد إســـامي كبيـــر، كان قد شـــيد فيه مدرســـة واســـعة 
الرحـــب، بعيـــدة الأرجـــاء، يبث بهـــا معالـــم الكتـــاب والســـنة، ويقصدها 
الـــرواد مـــن كل صوب، فتحلـــق حولهم كبـــار التابعين يتلقـــون أقوالهم 
ويقتبســـون العلـــم عنهـــم وينقلونه لمـــن بعدهم فاتســـع الخلاف في 
معانـــي القـــرآن الكريم بســـبب بعدهـــم عن النبـــي )صل الله عليـــه وآله 
وســـلم( أولا ولاختلاطهـــم بأهل البـــاد المفتوحة الذين أســـلموا وكانوا 
لا يفهمـــون اللغـــة العربيـــة ثانيـــا. فكانت الحاجـــة إلى التفســـير في هذا 
العصر أشـــد ممـــا كانـــت عليه فـــي أي عصر مضـــى فقد وجـــد التابعون 
أنفســـهم ملزمين بتفســـير أكثر ما يمكن تفســـيره من القرآن الكريم 76. 

75- العمري، المرجع السابق، ص234، 239.

76- النيســـابوري، معرفـــة علوم الحديـــث، ص43، 152، العمـــري، المرجـــع الســـابق، ص230.   الخطيب، المرجع 
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	v:منهج التابعين في استنباط الأحكام الشرعية
لا يوجد فـــرق كبير بيـــن الصحابـــة وتلامذتهم مـــن التابعيـــن وتابعيهم، 
فقـــد كانت مناهـــج الاســـتنباط والاجتهاد كامنـــة بالقوة فـــي عطائهم 
الفقهـــي، وقـــد اســـتعملوا نفـــس المناهج التـــي تلقوها مـــن الصحابة، 
مع إضافـــات قليلـــة اقتضتها الظـــروف والنـــوازل الجديدة التـــي عرفته 

المجتمعـــات الاســـامية التي تفرق فيهـــا هـــؤلاء التابعون77 .
وقد ســـار فقهـــاء التابعين في نفـــس منهج الصحابة في اســـتنباطهم 
واجتهاداتهـــم وهـــو الاعتماد على الكتاب والســـنة والإجمـــاع والقياس، 
فهـــذه كانت مصادر الفقه الأساســـية، وإلى ذلك اشـــار الخادمي بقوله: 
“القـــول بـــأن التابعيـــن قد ورثـــوا مـــن الصحابة مســـالك اســـتنباطهم 
ومروياتهـــم وفتاواهـــم وأقضيتهـــم والتي كان جـــزء منها مســـتند إلى 
العمـــل بالمقاصد واعتبـــار المصالح، إذ ذلك القول يفيـــد بجلاء تام قبول 
التابعيـــن للمقاصـــد والمصالـــح التي يحصل عمـــل بها الصحابـــة وعولوا 
عليهـــا، وتعويل التابعيـــن على الصحابة ســـببه أن الصحابة هم أســـاتذة 
وشـــيوخ للتابعين، وعليهـــم تتلمذوا وتفقهـــوا وعرفوا دينهـــم78 . ومن 

هذه المســـالك:

أ‌. اتباع الكتاب والسنة:
العقـــل يقضي باتبـــاع القـــرءان والســـنة، لأنهما الآثـــار الوحيـــدة الثابتة 
للوحي الإلهي، ولأن من اعتقد بشـــيء وتقبله، لزمـــه العمل به، واقتفاء 
آثـــاره، والبعد عن مخالفتـــه، والإذعان التام لتعاليمه. لهـــذا كله لم يتصور 
من فقهاء التابعين غيـــر الالتزام الدقيق بنصوص الٌقـــرءان، وبالأحاديث 
النبويـــة الصحيحـــة الثابتة، ومـــن المؤكد أنـــه لم يكن هنـــاك انفصال بين 
المـــدارس الفقهية، ســـواء مدرســـة الحديث أم مدرســـة الـــرأي فكانت 
كلهـــا تعتمد الســـنة والـــرأي، إلا أن الغالـــب في الحجـــاز التـــزام الحديث، 

الســـابق، ص321، الزهراني، محمد بن مطر، تدوين الســـنة النبوية، دار الهجرة للنشـــر والتوزيـــع، ط1،1996، ص100، 
مميزات التفســـير التابعي، موقع هدى القـــران الالكتروني.

77- بلاجي، عبدالسلام، تطور علم اصول الفقه وتجدده، ص 35.

78- الخادمـــي، نورالديـــن بن مختار، الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته، الناشـــر: رئاســـة المحاكم الشـــرعية 
قطر، ط1، 1998م، ص: 65.
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والغالـــب فـــي العـــراق الجنـــح إلى الـــرأي المتمشـــي مع هدي الشـــريعة 
بســـبب قلة الحديـــث، والتحري الشـــديد لصحة الرواية، والاســـتيثاق الزائد 

في الـــراوي79 .

ب‌. اتباع الصحابة:
كان التابعـــي فـــي اجتهـــاده إذا لم يجد حكمـــا للحادثة في القرآن والســـنة 
والإجمـــاع، نظـــر وتخيـــر مـــن أقـــوال الصحابـــة، واتبـــع عن دليـــل وفكر 
واقتنـــاع ذاتـــي،لا عن تقليـــد ومحـــاكاة، ومن هـــذا الاتباع أطلـــق عليهم 
اســـم التابعين، فهـــم الذين اتبعـــوا الصحابة بإحســـان حقـــا، لأنهم أولوا 
العلـــم، والبصائـــر الذيـــن لا يقدمـــون على كتاب الله وســـنة رســـوله رأيا 
ولا قياســـا ولا معقولا، ولا قـــول أحد من العالمين80 . لـــم يعرف أن أحدا 
مـــن التابعين خالف قـــول الصحابي أو أقـــوال الصحابة إذا وجـــدت، أما إذا 
لـــم يجد فيهـــا قولا، كما لـــم يجده في الكتاب، والســـنة والإجمـــاع، اجتهد 
واســـتنبط حكـــم الله بمـــا يؤديـــه إليه اجتهـــاده، فاســـتخدم القيـــاس، أو 

.81 الاستصلاح

ت‌. الأخذ بالمصلحة المرسلة :
كان التابعـــون يعملـــون كعمـــل الصحابة فـــي اجتهاداتهـــم و اقضيتهم 
بالمصالـــح المرســـلة في كل ما اســـتجد مـــن الوقائع والأمـــور والقضايا 
كجمع الحديـــث وتدوينه، ومن ذلـــك أيضا ما أخرجه البيهقي في الســـنن 
مـــن تضمين شـــريح القاضـــي لقصار احتـــرق بيتـــه فقـــال تضمنني وقد 
احتـــرق بيتـــي فقال شـــريح أرأيت لـــو احترق بيتـــه كنت تترك لـــه أجرك 82.

	v:مدارس التابعين وعلمائهم
قامـــت علـــى أيـــدي التابعين مـــدارس متعـــددة لحفظ مناهج التفســـير 

79- الزحيلي، وهبة، اجتهاد التابعين، دار المكتبي للطباعة والنشر، دمشق، ط1، 2000 ، ص:15.

80- ابن قيم الجوزيه، اعلام الموقعين، ج2، ص241، تحقيق غبدالرؤوف سعد.

81- الزحيلي، المرجع السابق، ص 14.

82- سنن البيهقي، باب ماجاء في تضمين الاجراء، ج6، ص 122.
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ونقلـــه مـــن جيل لآخـــر، كان لهـــا خصائصهـــا و تلاميذها الذيـــن حفظوا 
منهجهـــا في التفســـير و نقلـــوه إلى من جـــاء بعدهم مـــن الأجيال. وقد 
تطور تفســـير القرآن الكريم وتدوينه وتصنيفـــه بطريقة ملحوظة آنذاك، 
كما اتســـع التفســـير بالرأي مثل تفسير قتادة والحســـن البصري83، وكان 

أشـــهر هذه المدارس : 

أولا : مدرسة مكة: 
وأمـــا أبـــرز تلـــك المراكـــز العلميـــة الدعويـــة ففي مكـــة أم القـــرى كان 
الرســـول صلى الله عليه وسلم  قـــد تـــرك معاذ ابـــن جبل )رضـــي الله عنـــه( أعلـــم الصحابة 
بالحـــال، والحرام بعـــد الفتح ليعلم أهلهـــا ويفقههم فـــي الدين ، وكان 
ابن عباس )رضـــي الله عنه( إمامها حبـــر الأمة وترجمان القـــرآن قد رحل 
إليهـــا داعيـــاً ومعلمـــاً، وإليه يرجع الفضل بعد الله في إنشـــاء مدرســـتها 
الفقهية حتى غـــدت معقلًا من معاقـــل العلم والفقه التـــي يرحل إليها 
طلاب العلـــم لينهلوا من علم ابن عباس)رضي الله عنـــه(  ويحظوا بجوار 
بيت الله الحرام . “احتلــــــــت هـــــــــــــذه المدرســــة المكانــــــة في قلـــــوب 
المؤمنـــــــين، الســـاكنين والثائبين على بلـــد الله الحرام، الحجـــاج، والعمار، 

والـــزوار، بـــل أخذت مكة بألبـــاب كل مؤمن رآهـــا أو تمنـــى أن يراها” 84.
وقد تخرج من هذه المدرســـة أكبـــر رجالات العلم في العالم الإســـامي 
حينـــذاك، وكان لهـــذه المدرســـة ولمن تخـــرج منها صـــدى محمود في 
أرجـــاء البـــاد، وبقيت آثارها الحســـنة ســـنة متبعـــة بين العبـــاد، ولا تزال 
ولعل أعلـــم التابعيـــن بمعاني القرآن هـــم المتخرجون من مدرســـة ابن 

عبـــاس والمتعلمـــون على يديه.

83- جمعة، علي، تدوين السنة في عصر التابعين، )2016/3/15(، ، اطّلع عليه بتاريخ 2021/7/7. بتصرّف.
https://www.dra l igomaa.com/index.php/%D %8A %7D %84 %9D %85 %9D %83 %9D
%8 A A % D %8 A %8 D %8 A 9 / % D %8 5 %9 D %8 2 %9 D %8 A %7 D %8 4 %9 D %8 A %7 D %8 A
A/%D %8A %7D %84 %9D %8A %3D %87 %9D %8B %1D %8A %7D85 %9/ i tem/ -1676
%D%8AA%D%8AF%D%88%9D8%9A%D%-86%9D%8A%7D%84%9D%8B%3D%86%9D%8A-9
%D%81%9D8%9A-%D%8B%9D%8B%5D%8B%-1D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A8
%D %8B %9D8 %9A%D86%9

84- الصلابـــي، محمد علي، الدولـــة الأموية عوامل الازدهـــار وتداعيات الانهيار، دار المعرفـــة، بيروت، ط2، 2008، 
.254/2
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قـــال ابن تيميـــة: وأما التفســـير فـــإن أعلم النـــاس به أهل مكـــة، لأنهم 
اصحـــاب ابن عبـــاس، كمجاهـــد وعطاء وعكرمـــة وغيرهم مـــن أصحاب 
ابـــن عبـــاس كطـــاووس وأبـــي الشـــعثاء وســـعيد بـــن جبيـــر وأمثالهم 
وكذلـــك أهـــل الكوفة من أصحـــاب ابن مســـعود ومن ذلـــك تميزوا به 

علـــى غيرهم.
وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه وأبرزهم:

ـــيُّ الَأسْـــوَدُ )21 – 103هــــ(85  الِإمَامُ، .1	 اجِ المَكِّ مجَاهِـــدُ بـــنُ جَبْيرٍ أَبُـــو الحَجَّ
ـــرِيْنَ، إمام، ثقـــة، فقيه، عالم، كثيـــر الحديث، برع  اءِ وَالمُفَسِّ شَـــيْخُ القُرَّ
في التفســـير وقـــراءة القـــرآن والحديـــث. روى عن ابن عبـــاس فأكثر، 
وعنه أخذ القرآن والتفســـير والفقه. كما روى عن أبي هريرة وعائشـــة 
وســـعد بن أبـــي وقـــاص وعبد الله بـــن عمر وجابـــر بن عبـــد الله وأبي 

ســـعيد الخدري، وتنقل في الأســـفار، واســـتقر بالكوفة.
• رتـــب مجاهـــد بـــن جبـــر تفســـيره علـــى ترتيـــب الســـور والآيـــات في 	

المصحف الشـــريف، ولم يفســـر كل ســـور القـــرآن؛ إذ إنه لـــم يتعرض 
لتفســـير ســـورة الفاتحة وســـورة الكافـــرون نهائياً، وتفســـيره عبارة 
عـــن إيضاح لغـــوي لمعاني بعـــض الآيات بألفـــاظ مختصرة، ومشـــيراً 
إلى بعـــض الاســـتنباطات الفقهية التـــي اعتمدها علمـــاء الفقه فيما 
بعـــد فـــي مذاهبهـــم الفقهية، وانفـــرد بـــآراء فقهية. وفي تفســـيره 
نجد كثيراً من التفســـيرات المجازية والمشـــبهة، وكان بعض تفسيره 
يقـــرأ بتحفظ، ذلك لأنـــه كان كثيرا ما يستشـــير علماء النصـــارى وأحبار 

اليهـــود، وأما في حقـــل الفقه فقـــد جعل للـــرأي" منزلـــة هامة 86. 
• ثَ مجاهد ابـــن جبر عن:ابـــن عباس، وعنـــه أخذ القرآن والتفســـير 	 حَـــدَّ

85- الذهبـــي، ســـير أعلام النبـــاء، ج4،  ص 451، ابن منجويه، أحمـــد بن علي بن محمد بـــن إبراهيم، أبو بكر)ت 
٤٢٨هـ(، رجال صحيح مســـلم، المحقق: عبـــد الله الليثي، الناشـــر: دار المعرفة – بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٧، 
ج2، ص 243، ابـــن كثيـــر، البدايـــة والنهايـــة،ج13، ص 6. الزهراني، أبو ياســـر محمد بن مطر بـــن عثمان آل مطر 
)ت ١٤٢٧هـ(، علم الرجال نشـــأته وتطـــوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاســـع، دار الهجرة للنشـــر والتوزيع، 
الريـــاض، المملكة العربية الســـعودية، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، ص315، تفســـير الإمـــام مجاهد بن جبر، 
المحقـــق محمد عبد الســـام أبو النيـــل، دار الفكر الإســـامي الحديثة، مصـــر، ط1، ١٩٨٩ م، الموســـوعة العربية 

.124/http://www.mawsoah.net، https://shamela.ws/author العالمية 

86- نويهـــض، عـــادل، معجم المفســـرين من صدر الإســـام وحتى العصر الحاضر، مؤسســـة نويهـــض الثقافية 
،463 1988، ج2، ص  للتاليف، ط3، 
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والفقـــه. أبو هريرة. عائشـــة أم المؤمنين. ســـعد بن أبـــي وقاص. عبد 
الله بـــن عمرو وغيرهـــم، وروى عن مجاهد بـــن جبر:عكرمة. طاووس. 

عطاء. عمـــرو بن دينـــار. أبو الزبيـــر. الحكم بن عتيبـــة وغيرهم 87.
ســـعيد بـــن جبيـــر أبو محمـــد ســـعيد بـــن جبير بن هشـــام الأســـدي .2	

الكوفـــي ، ويكنـــى أبا عبد الله، أحـــد حفّـــاظ التّابعين وفقهائهـــم. كَانَ 
صوامـــا قواما قَـــالَ أَحْمد ثِقَة مـــن أهل الْخَيْر، ســـمع جماعة من أئمة 
الصحابـــة روى عن ابـــن عباس و ابن مســـعود و غيرهمـــا . توفي في 
ه: لقد مات ســـعيد بـــن جبير، وما  واســـط ت95هــــ88  . وقال عبـــد اللَّ

علـــى الأرض أحد إلا وهـــو يحتاج إلـــى علمه 89.
عكرمـــة مولى ابـــن عباس و هو أبـــو عبد الله البربري المدني القرشـــي .3	

الهاشـــمي، )20 – 104هــــ(، روى عـــن مـــولاه و علي بن أبـــي طالب وأبي 
هريـــرة وغيرهم توفي فـــي المدينة )ت101هـ( 90. حـــدث عن ابن عباس 
، وعائشـــة ، وأبـــي هريـــرة ، وابن عمـــر ، وغيرهـــم، حدث عنـــه إبراهيم 
النخعي ، والشـــعبي ، وماتـــا قبله ، وعمـــرو بن دينار وأمم ســـواهم 91. 

طـــاووس اليماني هـــو أبو عبد الرحمـــن طاووس بن كيســـان اليماني .4	
الحميـــري الجنـــدي الخولانـــي الهمدانـــي، الحافـــظ الفقيـــه ثقـــة امام 
فاضـــل، و روى عـــن العبادلـــه الأربعة و غيرهـــم و روى عنـــه أنه قال 
) جالســـت خمســـين من الصحابـــة( توفي فـــي مكة)ت106هــــ(. عرف 
بالتقشـــف وهو أحـــد رواة الحديـــث العظمـــاء الذين قد تلقـــوا العلم 
مـــن خلال أخذه مـــن الصحابة حيـــث كان قد عاصر خمســـين رجلًا من 
أصحاب الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم، منهم ابن عبـــاس وقد لزم 
أبـــن عباس لمـــدة طويلة ليتلقـــى منه العلم كمـــا لازم كبـــار الصحابة 

رضي الله عنهـــم وأرضاهـــم أجمعين 92.

87- الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج4،  ص 450، 451، 456، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج6، ص 20،

88- ابن سعد، الطبقات الكبرى، مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني،

89- ابن سعد، المصدر السابق، ابن كثير، البداية والنهاية،ج12، ص 463.

90- الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص13. مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني،

91- الذهبي، المصدر السابق، ج5، ص14، 15،16،17،19.

 Post 2020 ،13 أكتوبـــر:Post published،4/http://hadith.islam-db.com/narrators ،92- موســـوعة الحديـــث
الربيعي علي  د.  category:الشـــيخ 
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عطاء بن ربـــاح هو أبو محمد عطـــاء بن رباح المكي القرشـــي مولاهم .5	
روى عـــن ابن عباس وابـــن عمر و غيرهم و حدث عن نفســـه أنه أدرك 
مائتيـــن من الصحابة )ت111هـ( نشـــأ بمكة ، ولد في أثنـــاء خلافة عثمان 

. وكان ثقة ، فقيهـــا ، عالما ، كثير الحديث 93.
قتـــادة بـــن دعامة السدوســـي الأكمه ،عربـــي الأصل يســـكن البصرة .6	

روى عـــن أنس وأبي لطفيـــل وابن ســـيرين وعكرمة وعطـــاء بن أبي 
رباح وغيرهـــم )ت111هـ( 94.

ثانيا : مدرسة المدينة :
كان للمدينـــة منزلة خاصـــة باعتبارها دار الهجرة، التي نزل فيها التشـــريع، 
وشـــهدت ما كان من رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قـــولا أو فعلا. 
وعاش فيها الخلفاء الراشـــدون؛ فأصبحت مهد الســـنة، ومنبع الحديث، 
وملتقى الصحابة، الذين رحلوا إلى شواســـع البلدان للجهاد ونشـــر الدين، 
وتفقيه المســـلمين، وهذا يجعـــل أهلها أثبت الناس بالفقه، وأشـــدهم 

تمســـكا بالرواية، ووقوفا عند الآثار 95.
ومدرســـة المدينة فـــوق هذا تســـتقي منهجهـــا من شـــيوخها الأوائل 
الذيـــن فـــي مقدمتهـــم زيـــد بن ثابـــت الـــذي كان كمـــا قـــال قبيصة بن 
ذؤيب: "رأســـاً فـــي الفتـــوى والقضـــاء والقـــراءة والفرائـــض" 96.ولذلك 
اعتبـــره الإمام علـــي بن المديني مـــن الثلاثة الذين تأسســـت على أيديهم 
مـــدارس العلم الأولـــى فقال:"لم يكن في أصحاب رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم من له صحبة يذهبـــون مذهبه ويفتون بفتواه ويســـلكون 
طريقتـــه إلا ثلاثـــة: عبـــد الله بن مســـعود، وزيد بـــن ثابت، وعبـــد الله بن 

93- الذهبي، المصدر السابق، ج5، ص79، 80، 81، 83، 86.

94- الذهبي، المصدر السابق، ج5، ص269.

95- القطـــان، مناع بن خليل)ت ١٤٢٠هـ(، تاريخ التشـــريع الإســـامي، الناشـــر: مكتبة وهبة، الطبعة: الخامســـة 
١٤٢٢هــــ-٢٠٠١م، ص291. الزيلعـــي، نصب بالرايـــة لأحاديث الهداية ، المحقـــق: محمد عوامة، مؤسســـة الريان، 
بيروت، الطبعـــة الأولى، 1418هــــ،  543/3، الزهراني، محمد مطر، علم الرجال نشـــأته وتطوره، دار الهجرة للنشـــر 

والتوزيع، الســـعودية، ط1، 1996م، ص 309.

96- ابـــن حجر العســـقلاني، الإصابـــة في تمييز الصحابـــة، تحقيق: عـــادل أحمد عبد الموجـــود وعلى محمد 
معـــوض، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيـــروت، الطبعة: الأولـــى - ١٤١٥ هـ،٤ / ٤٣.
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  .97 عباس 
وعبـــد الله بن عمر رضـــي الله عنهم جميعـــا، وقد عرف ابـــن عمر بحرصه 
الشـــديد علـــى تتبـــع آثار الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم، والاعتـــزاز به، 
وتأثر بهـــذا المنهـــج تلاميذه الذيـــن حملوا لـــواء العلم بهذه المدرســـة، 
وفـــي مقدمتهـــم: ســـعيد ابن المســـيب الـــذي أكب علـــى جمـــع الآثار، 
وفتـــاوى الصحابة، وحفـــظ كثيرا منهـــا، وقيل فيـــه: إنه أعلـــم الناس بما 
تقدمـــه مـــن الآثار، وأفقههـــم في رأيه، وعـــن ميمون بن مهـــران قال: 
أتيـــت المدينة؛ فســـألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى ســـعيد فســـألته. 
ومـــن هذه المدرســـة: الشـــعبي الـــذي يقول: مـــا جاءكم به هـــؤلاء من 
أصحـــاب رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، فخذوه ومـــا كان من رأيهم 

.98 الحش  فـــي  فاطرحوه، 
و الصحابـــي الجليـــل أبـــي بن كعب وهـــو أحد الذيـــن جمعوا القـــرآن على 
عهـــد النبـــي (صـــل الله عليه وآلـــه وســـلم) و المقـــدم بين القراء، ســـيد 
القـــراء كان من أصحـــاب العقبـــة الثانية، وشـــهد بدرًا والمشـــاهد كلها 
قال له النبـــى )ع(: ليهنك العلم، أبـــا المنذر. وكان أول من كتب لرســـول 
اللّه مقدمـــه المدينـــة، فإذا لـــم يحضر أبـــي كتب زيـــد ابن ثابـــت كان اقرأ  
أصحاب رســـول اللّه )ع(، وكان ممن جمع القرآن حفظا على عهد رسول 
اللّه، وتاليفًـــا بعد وفاتـــه وكان قد تفرغ للإقـــراء بالمدينة ما لـــم يتفرغ له 
ســـائر الصحابـــة الباقين فيهـــا. ومن ثم تصـــدى الإملاء علـــى لجنة توحيد 
المصاحـــف على عهد عثمـــان، وكانوا يرجعـــون إليه عنـــد الاختلاف توفي 

ســـنة -30- في خلافـــة عثمان.

97- ابـــن قيـــم الجوزية، محمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الديـــن )ت ٧٥١هـ(، إعـــام الموقعين 
عـــن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد الســـام إبراهيم، الناشـــر: دار الكتـــب العلمية – بيـــروت، الطبعة: الأولى، 
١٤١١هــــ - ١٩٩١م،١ / ٢١، "الدين والفقه والعلم انتشـــر في الأمة عن أصحاب ابن مســـعود وأصحـــاب زيد بن ثابت، 
وأصحـــاب عبـــد الله بن عبـــاس وأصحاب عبد الله بـــن عمر". ثم قـــال: "قال ابن جريـــر: وقد قيـــل: إن ابن عمر 
وجماعـــة ممن عـــاش بعده بالمدينة مـــن الصحابة إنما كانـــوا يفتون بمذاهـــب زيد بن ثابت، ومـــا كانوا أخذوا 

عنـــه مما لـــم يكونوا حفظـــوا فيه عن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قولًا".
https://shamela.ws/book/260/11297

98- الحــش: مــكان قضــاء الحاجــة، وأصلــه أنهــم كانــوا يقضــون حوائجهــم في البســاتين. والشــعبي هــو عامــر بــن 
شــراحيل الشــعبي، ولــد بالكوفــة، ونشــأت ومــات بهــا؛ ولكنــه أتــى المدينــة وأقــام بهــا فتــرة، وروي عــن عبــد الله 
بــن عمــر، وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن عمــرو، وجابــر بــن عبــد الله، والنعمــان بــن بشــير، وأبــي هريــرة، 

وغيرهــم "طبقــات ابــن ســعد ،ج٦ ص ٢٤٦".
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ومن أشهر تلاميذ هذه المدرسة هم:�	
يَاحِـــيُّ البَصْـــرِيُّ ،الِإمَـــامُ، المُقْرِئُ، .1	 أَبُـــو العَالِيَـــةِ رُفَيْـــعُ بـــنُ مِهْـــرَانَ الرِّ

، أَحَدُ الَأعْلَامِ. وَأَسْـــلَمَ فِي خِلَافَـــةِ أَبِي بَكْرٍ  ـــرُ، البَصْـــرِيُّ الحَافِظُ، المُفَسِّ
، وَابْنِ  ، وَأَبِـــي ذَرٍّ ، وَأبَُيٍّ يْـــقِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ.وَسَـــمِعَ مِنْ: عُمَـــرَ، وَعَلِيٍّ دِّ الصِّ
ـــاسٍ، وَزَيْدِ  ـــوْبَ، وَابْنِ عَبَّ مَسْـــعُوْدٍ، وَعَائِشَـــةَ، وَأَبِي مُوْسَـــى، وَأَبِـــي أَيُّ
رَ  ةٍ. وَحَفِظَ القُـــرْآنَ، وَقَرَأَهُ عَلَـــى: أبَُيِّ بنِ كَعْـــبٍ، وَتَصَدَّ بـــنِ ثَابِتٍ، وَعِـــدَّ
لِإفَـــادَةِ العِلْـــمِ، وَبعُدَ صِيْتُـــهُ،99 وهو من ثقات التابعين المشـــهورين 

.100 ســـنة50هـ  توفى  بالتفسير 
زيـــد بن أســـلم أبو أســـامة : زيـــد بن أســـلم العـــدوي المدنـــي الفقيه .2	

المفســـر مولـــى عمـــر بـــن الخطاب ( رضـــي الله عنـــه ) كان مـــن كبار 
التابعيـــن الذين عرفوا بالقول في التفســـير و الثقـــة فيما يروونه. روى 
عن ابـــن عمر وأنس وأبيـــه،روى عنه يحيى بن ســـعيد الأنصاري وعبيد 
الله بـــن عمر والثوري ومالك ومعمر ســـمعت أبى يقول ذلك. يفســـر 
القـــرآن برأيه. ثقـــة 101. وكان مـــن أهل الفقـــه والعلم، عالم بتفســـير 
القـــرآن، له كتابٌ فيه تفســـير القرآن. توفي زيد بن أســـلم ســـنة ثلاث 

ومئة102. وثلاثين 
محمـــد بن كعب القرظـــي )ت118هـ( : و هو أبو حمـــزة محمد بن كعب .3	

بن ســـليم بن أســـد القرظي المدني من حلفـــاء الأوس روى عن علي 
وابـــن مســـعود و ابن عبـــاس وروى عن أبـــي بن كعب و قد اشـــتهر 
بالثقـــة و العدالـــة و الـــورع و كثيـــر الحديـــث و تأويـــل القرآن.من أهل 
العلـــم بالتفســـير؛ بارعـــاً في دراســـة القرآن وتدبّـــره، وإعمـــال الفكرة 
فيه، واســـتخراج الحجج منه، فـــكان يتكلّم بعجائب من أوجه التفســـير 

99- الذهبي، المصدر السابق، ج4، ص207.

100- مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني.

 ،9b392b#91310=http://hadithtransmitters.hawramani.com/?p ،101- ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل
مميزات التفســـير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني.

102- ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق،
h tt p : // h a d i t h t r a n s m i tt e r s . h a w r a m a n i . c o m / % d %8 b %2 d 8 %9 a % d %8 a f -
%d %8a %8d %-86 %9d %8a %7d %8b %3d %84 %9d %-85 %9d %8a %7d %8a %8d -88 %9
%d%8a%7d%8b%3d%8a%7d%85%9d%8a%-9d%85%9d%88%9d%84%9d%-89%9d%8b%9d9-
%8 5 %d %8 b % -1 d %8 a %8 d % -8 6 %9 d %8 a %7 d %8 4 %9 d %8 a e % d %8 b %7 d %8 a 7 /
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والاســـتنباط. قال ســـعيد بن منصـــور: ما رأيـــت أعلم بتأويـــل القرآن 
مـــن القرظي. وقـــال العجلـــي: مدني"، تابعـــي، ثقة، رجل صالـــح، عالم 
بالقـــرآن. وقـــال ابن ســـعد:  كان ثقة عالمـــا كثير الحديـــث ورعا. وقال 

الذهبـــي: كان من أئمة التفســـير 103.

	v:)مذهب مدرسة أهل الحديث في الحجاز )مكة والمدينة
يترأســـها ســـعيد بن المســـيب القرشـــي؛ واجتهاداته كثيـــرة، إذ رأى هو 
وأصحابـــه أن أهل الحرمين الشـــريفين أثبت الناس فـــي الحديث والفقه، 
وأعلمهـــم بفتاوى رســـول الله – صلى الله عليه وســـلم – وأصحابه فأكب 
علـــى حفـــظ مـــا بأيديهم مـــن الآثـــار ورأى أنـــه بعد هـــذا فـــي غنية عن 
اســـتعمال الرأي104 .  وأنهم إذا ســـئلوا عن شـــيء، فإن عرفـــوا فيه آية أو 
حديثا أفتوا، وإلا توقفوا. روي عن رجل ســـأل ســـالم بـــن عبد الله بن عمر 
عـــن شـــيء فقال: لم أســـمع في هذا شـــيئا؛ فقـــال له الرجـــل: فأخبرني 
أصلحـــك الله برأيـــك، قـــال: لا، ثـــم أعـــاد عليـــه فقال، إنـــي أرضـــي برأيك؛ 
فقـــال ســـالم: إني لعلـــي إن أخبرتك برأيي ثـــم تذهب فأرى بعـــد ذلك رأيا 
غيره فـــا أجدك. وترجع أســـباب وقوف أهـــل الحجاز عنـــد النصوص إلى 

الآتية:  الأمور 
تأثـــر مدرســـتهم بالمنهـــج الـــذي التزمـــه علماؤهـــم كمـــا ذكرنـــا في .1	

حرصهـــم علـــى الأحاديـــث والآثـــار، وتجنبهـــم الأخـــذ بالـــرأي، وإعمال 
القيـــاس، إلا إذا كانت هناك ضـــرورة ملجئة وربما امتنعـــوا عن الإفتاء 

فـــي المســـألة التـــي لا يوجـــد لها دليـــل من كتـــاب أو ســـنة أو أثر.
مـــا لديهم مـــن ثروة كبيـــرة لـــدى الصحابـــة الذين اســـتوطن أكثرهم .2	

الحجـــاز عامـــة والمدينة خاصـــة، من أحاديـــث وآثار تفـــي بحاجتهم في 
الاســـتدلال، وتغنيهـــم عن إعمـــال الرأي.

يســـر الحيـــاة لدى أهـــل الحجـــاز، وقلـــة مشـــاكلهم؛ حيث كانـــوا على .3	
الفطـــرة الأولـــى بمنـــأى عمـــا تحدثـــه المدينـــة الفارســـية أو اليونانية 
https://jamharah.net/showthread.   ،103- مميزات التفســـير التابعـــي"، موقع هـــدى القـــران الالكترونـــي

182668=php?p

104- حســـونة، عارف عزالدين، مناهج الاجتهـــاد الفقهي المعاصر، رســـالة دكتوراة، الجامعـــة الاردنية، 2005م، 
ابو يحيى، ص 26. المشـــرف محمد 
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من تفريـــع للمســـائل، وكان الناس يعيشـــون على الحالـــة التي كانوا 
يعيشـــون عليها في عهد رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، وليس 

هناك مـــن الحوادث المســـتجدة ســـوى القليـــل النادر.
بعدهـــم عن مواطـــن الفتنـــة، وبواعث النزاع بالنســـبة لمـــا كان عليه .4	

الأمـــر فـــي العراق؛ فقد ســـلموا مـــن بدعة الخـــوارج والتشـــيع وأهل 
الأهواء وظل تـــراث الحديث والأثـــر محفوظا لديهم، لا تشـــوبه ريبة، 

ولا يتطـــرق إليه تهمـــة الوضع. ومـــن مميزات هذه المدرســـة:
	A. كراهيتهـــم لكثرة الســـؤال. وفرض المســـائل، وتشـــعب القضايا؛

فالحكـــم ينبني على قضيـــة واقعيـــة، لا على قضية مفترضـــة، والنص 
يـــدل على الحكم، فلا يبحث عـــن علل الأحكام وربـــط الحكم بها وجودا 

)2021,obaid(.وعدما
	B. الاعتـــداد بالحديـــث والوقوف عنـــد الآثـــار؛ فالعلم هو علـــم الكتاب

والســـنة والأثـــر. والعناية بحفظ ذلـــك عناية بأصل التشـــريع ومصادر 
الفقـــه، والواجب الديني يفـــرض صيانة هذا التـــراث 105.

ثالثا : مدرسة الكوفة:
وإمامهـــا وأقـــام دعائمهـــا الصحابـــي الجليـــل ذو الهجرتين عبـــد اللّه بن 
مســـعود، كان خصيصـــاً برســـول اللّه )ع( يخدمـــه ويتربى علـــى يديه قال 
حذيفـــة: أقرب الناس برســـول اللّه )ع( هديا ودلا وســـمتا، ابن مســـعود 
ولقـــد علـــم المحفوظـــون مـــن أصحـــاب محمـــد)ع( أن ابـــن أم عبد من 
أقربهـــم إلـــى اللّه زلفى كان أول من جهـــر بالقرآن على مـــأ من قريش، 
وأوذي فـــي اللّه واصطبـــر على البـــاء كان قـــد هاجر الهجرتين وشـــهد 

كلها. المشـــاهد 
ره عمر بـــن الخطاب رضـــي الله عنه إلـــى الكوفة ليعلم النـــاس أمور  ســـيَّ
يـــن ، قائـــاً لهـــم‏:‏ ‏”‏وقـــد آثرتكـــم بعبد اللّه  دينهـــم،  ويفقههـــم فـــي الدَّ
ـــره عثمان رضي الله عنـــه على الكوفـــة، المقرئ  علـــى نفســـي‏” 106. ثم أمَّ
المفســـر و قـــد كان الرســـول )صل الله عليه وآله وســـلم( يحـــب قراءته 

105- القطان، المرجع السابق، ص292، 293، 294.

106- الذهبي،المصدر السابق،484/1 .
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و قـــال ( من ســـره أن يقـــرأ القـــرآن رطبا كما أنـــزل فليقرأ قرأتـــه من أم 
عبد(،وتوفـــي ســـنة اثنتين أو ثـــاث وثلاثين.

قال علـــي بـــن المديني: "فأصحـــاب عبد الله بن مســـعود الذيـــن يفتون 
بفتواه، ويذهبـــون مذهبه، ويقرؤون بقراءته: علقمـــة بن قيس النخعي، 
والأســـود بن يزيد النخعي ، ومســـروق بن الأجدع الهمْدانـــي، وعَبيدة بن 
عمرو الســـلماني، وغيرهم 107. وقد عرفت أن مدرســـة الكوفة كانت أهم 
المدارس بعد مدرســـة مكة، توســـعا وشـــمولً لمعاني القـــرآن والفقه 

.108 والحديث 
“‏ فابن مســـعود )رضي الله عنه( عُنـــي بتفقيه أهل الكوفـــة، وتعليمهم 
القـــرآن مـــن ســـنة بنـــاء الكوفـــة، إلى أواخـــر خلافـــة عثمـــان )رضي الله 
عنـــه( عنايـــة لا مزيد عليهـــا، إلـــى أن امتلأت الكوفـــة بالقـــراء، والفقهاء 
المحدثيـــن.. فوالـــى تفقيههم، إلـــى أن أصبحت الكوفـــة لا مثيل لها في 
أمصـــار المســـلمين، في كثـــرة فقهائهـــا، ومحدثيها، والقائميـــن بعلوم 

القـــرآن، وعلوم اللغـــة العربيـــة فيها” 109.
و أشهر رجال هذه المدرسة هم:◄	
إبراهيـــم النخعي، الإمـــام الحافظ ، فقيـــه العراق ، أبو عمـــران ، إبراهيم .1	

بـــن يزيـــد بن قيس بـــن الأســـود بن عمـــرو بـــن ربيعة بـــن ذهل بن 
ســـعد بن مالك بـــن النخعي ، اليماني ثـــم الكوفي ، أحـــد الأعلام ، وهو 
ابـــن مليكة أخت الأســـود بن يزيد .روى عن خاله ، ومســـروق، وعلقمة 
بن قيس، وعبيدة الســـلماني ، وأبـــي زرعة البجلي وخلق ســـواهم من 
كبـــار التابعين . وكان بصيرا بعلم ابن مســـعود ، واســـع الرواية ، فقيه 

النفس ، كبير الشـــأن ، كثير المحاسن، مات ســـنة)96هـ( 110.
علقمـــة بـــن قيـــس بـــن عبـــد الله بـــن مالـــك النخعـــي الكوفـــي أبو .2	

107- الزهراني، علم الرجال نشأته وتطوره ،ص309.

108- مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني.

109- للزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد)ت ٧٦٢هـ(، نصب الراية لأحاديث الهداية مع 
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ، المحقق: محمد عوامة، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه 

ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، الناشر: 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 

١٤١٨هـ/١٩٩٧م،543/3 .

110- الذهبي، سير، ج4، ص521، 525.
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شـــبل،الفقيه، ثقة ثبـــت،  ولد في حياة الرســـول (صـــل الله عليه وآله 
و ســـلم) روى عـــن عمـــر وعثمـــان و علي و ابـــن مســـعود و غيرهم و 
من أشـــهر رواة عبد الله بن مســـعود و عرفهم بـــه و أعلمهم بعلمه، 
عاش فـــي : خوارزم, مـــرو, خراســـان, الكوفة، كان لعلقمـــة بن قيس 
ـــة تميزه عـــن غيره، فـــكان قارئًـــا للقرآن الكريـــم، وكان  ثقافـــة معرفيَّ
صوته من الأصوات الحســـنة الجميلـــة، وكان فقيهًا ومـــن المحدثين 

في الكوفـــة وعالمًـــا بالفرائض، مات فـــي الكوفـــة )ت61هـ( 111.
مســـروق بن الأجدع بن مالك بـــن أمية الهمداني الكوفي أبو عائشـــة .3	

ثَ هُوَ عَـــنْ: أبَُيِّ  ، الِإمَـــامُ، القُـــدْوَةُ، العَلَـــمُ،  العابـــد، )ت73هـ(112 . حَـــدَّ
يْـــقِ - إنِْ صَحَّ - وَعَـــنْ أمُِّ رُوْمَانَ،  دِّ بـــنِ كَعْـــبٍ، وَعُمَرَ، وَعَنْ أَبِـــي بَكْرٍ الصِّ
 ، ابٍ، وَعَائِشَـــةَ، وَابْنِ مَسْـــعُوْدٍ، وَعُثْمَـــانَ، وَعَلِيٍّ وَمُعَـــاذِ بنِ جَبَـــلٍ، وَخَبَّ
ـــهُ رَوَى عَـــنْ: عُبَيْدِ  وَعَبْـــدِ اِلله بنِ عَمْـــرٍو، وَابْـــنِ عُمَرَ، وَغيرهـــم. حَتَّى إنَِّ
، وَيَحْيَى بنُ  خَعِـــيُّ ، وَإبِْرَاهِيْمُ النَّ ـــعْبِيُّ ةَ. وَعَنْـــهُ: الشَّ بنِ عُمَيْـــرٍ؛ قَاصِّ مَكَّ
ذِيْنَ  ـــابٍ، وَآخَرُوْنَ. وَعِـــدَادُهُ فِي كِبَـــارِ التَّابِعِيْنَ، وَفِـــي المُخَضْرَمِيْنَ الَّ وَثَّ
مَ-. مَاتَ سَـــنَةَ اثْنَتَيْنِ  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــيِّ -صَلَّ أَسْـــلَمُوا فِـــي حَيَاةِ النَّ

.113 وَسِتِّيْنَ 
الأســـود بـــن يزيد بـــن قيس بـــن عبـــد الله بـــن علقمة بن ســـامان .4	

النخعـــي الكوفي  أبـــو عبدالرحمن ، من كبـــار التابعين و مـــن رواة عبد 
الله بـــن مســـعود و روى عن أبـــو بكر و عمـــر و علـــي وز حذيفة وبلال 

وغيرهـــم توفي فـــي الكوفـــة )11 او 19 هــــ( على خلاف.
عامر الشـــعبي الحميـــري الكوفي التابعـــي الجليل قاضـــي الكوفة روى .5	

عـــن عمر و علي و ابن مســـعود و لم يســـمع منهـــم توفى)105هـ(.

111- ابـــن عســـاكر، أبو القاســـم علي بن الحســـن ابن هبـــة الله بن عبد الله الشـــافعي المعـــروف )٤٩٩ - هـ - 
٥٧١ هــــ(، تاريـــخ مدينة دمشـــق، وذكر فضلها وتســـمية من حلهـــا من الأماثـــل أو اجتاز بنواحيها مـــن وارديها 
وأهلهـــا، دراســـة وتحقيق: محب الدين أبو ســـعيد عمر بـــن غرامة العمروي، الناشـــر: دار الفكر للطباعة والنشـــر 
والتوزيـــع، ١٤١٥ هــــ - ١٩٩٥ م،154/41. الذهبي، تاريخ الإســـام،190/5. مميزات التفســـير التابعـــي"، موقع هدى 

الالكتروني. القران 

112- خليفـــة بـــن الخيـــاط – الطبقات، الذهبي، ســـير اعلام النبـــاء،  مميزات التفســـير التابعـــي"، موقع هدى 
.6351bb#68719=http://hadithtransmitters.hawramani.com/?p القـــران الالكترونـــي

113- االذهبي، ســـير اعـــام النبلاء، ابن ســـعد، الطبقات،  الخطيـــب البغدادي، تاريـــخ بغداد، البخـــاري، التاريخ 
b31064#120744=http://hadithtransmitters.hawramani.com/?p الكبير، ابن الأثيـــر، أســـد الغابـــة
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 حســـن البصري هو أبو ســـعيد الحســـن بن أبي حسن يســـار البصري .6	
مولـــى الأنصار روى عن علي و عمـــر و أنس و خلف كثيـــر من الصحابة 

.114 و التابعين توفي)110هـ( 

رابعا: مدرسة البصرة: 
فقـــد أصبحت أحـــد مراكز العلـــم ومناراً يقصـــده طلاب العلـــم ويرتاحون 
إليه بعـــد أن رحل إليهـــا الصحابي الجليل أبو موســـى الأشـــعري عبد اللّه 
بـــن قيس )رضي الله عنـــه( وأنس بن مالك خادم الرســـول صلى الله عليه وسلم ســـنة -17- 
واليًـــا عليها من قبل عمـــر، وهو الذي فقـــه أهل البصـــرة وأقرأهم قال 
ابـــن حجـــر: وتخرج علـــى يديه جماعـــة من التابعيـــن ومن بعدهـــم وأخرج 
الحاكـــم عن أبي رجاء، قال: تعلمنا القرآن عن أبي موســـى الأشـــعري في 
هذا المســـجد - يعني مســـجد البصرة - وكنـــا حلقا حلقا، وكأنمـــا أنظر إليه 
بين ثوبين أبيضين. )ت ســـنة 44هـ( 115. ومن المفتيـــن بالبصرة عمرو بن 
ســـلمة الجرمي وأبـــو مريم الحنفي وكعب بن ســـويد والحســـن البصري 
وأدرك خمســـمائة مـــن الصحابـــة وقد جمع بعـــض العلمـــاء فتاويه في 
ســـبعة أســـفار ضخمة قال أبو محمـــد بن حزم وأبـــو الشـــعثاء جابر ابن 
زيـــد ومحمد بن ســـيرين وأبو قلابـــة عبد الله بن زيد الجرمي ومســـلم بن 

يســـار وأبو العالية وحميد بـــن عبد الرحمـــن وغيرهم 116

	v:)مذهب مدرسة أهل الرأي في العراق )الكوفة والبصرة
ربمـــا كان الخليفة عمر بـــن الخطاب رضـــي الله عنه أكثـــر الصحابة فقها 
للنص، واجتهادا فـــي فهمه، وإقدامه على إبداء الرأي فيه، والمشـــكلات 
التـــي اعترضـــت الصحابـــة واجتهـــدوا فيهـــا، تعطـــي لعمر بـــن الخطاب 
رضـــي الله عنـــه هذه الميـــزة في أكثـــر مـــن موضـــع، وإن كان قد حرص 
علـــى استشـــارة الصحابـــة والتريـــث فـــي الأمور. فعـــن الشـــعبي قال: 
كانـــت القضية ترفـــع إلى عمر بـــن الخطاب رضـــي الله عنـــه، فربما تأمل 

114- مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القران الالكتروني.

115- https://fajernet.net/article.php?id=2033&cid=11

116- . إعلام الموقعين، ج1، ص: 25-24
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في ذلك شـــهرا، ويستشـــير أصحابه، واليـــوم يفصل فـــي المجلس مائة 
قضيـــة. وســـار عبـــد الله بن مســـعود رضي الله عنـــه على طريقـــة عمر، 
وتأثـــر بـــه آرائـــه، وروى عنـــه أنه قـــال: إني لأحســـب عمر ذهب بتســـعة 
أعشـــار العلم. وجاء في "أعـــام الموقعين" أن ابن مســـعود كان لا يكاد 
يخالـــف عمر في شـــيء مـــن مذهبه، وأنـــه قال: "لـــو أن الناس ســـلكوا 
واديا وشـــعبا، وســـلك عمرا واديا وشعبا، لســـلكت وادي عمر وشعبه". 
وقال الشـــعبي: كان عبـــد الله لا يقنت، ولو قنت عمر لقنـــت عبد الله 117.
هـــذا يدل على أن ابن مســـعود نهج منهج عمر في التفكير والاســـتنباط 
والـــرأي، حيـــث لا نـــص، وإن خالفه في مســـائل كثيـــرة لم يتابعـــه فيها، 
لاجتهـــاده الخاص بمـــا يرى أنه الحـــق. وروي عن إبراهيـــم النخعي أنه كان 
لا يعـــدل بقول عمـــر وابن مســـعود إذا اجتمعا، فـــإذا اختلفـــا كان قول 

عبـــد الله أعجب، لأنـــه كان ألطف.
وقـــد عرفـــت من قبـــل أن عمر بـــن الخطاب رضـــي الله عنه أرســـل عبد 
الله بن مســـعود إلـــى أهل الكوفـــة ليعلمهـــم، وكانت حركته واســـعة، 
ونهـــج تلاميذه من بعده نهجه، فاعتبرت مدرســـة ابن مســـعود بالعراق 
نواة لمدرسة الـــــرأي، حتى نسب إليـــــــها بعض التــابعين فقيل "ربيعـــــة 
الـــرأي" 118. وطريقتهـــم مبنية علـــى أن أحكام الشـــرع معقولـــة المعنى 
مشـــتملة علـــى مصالح راجعـــة إلـــى العبـــاد. ذات أصول محكمـــة وعلل 
ضابطـــة لتلك المعانـــي والحكم فكانوا يبحثـــون عندهـــا المعاني والعلل 
ويســـتجلون الحكم التـــي شُـــرعت الأحكام لأجلهـــا حتى يســـتقر عندهم 

دوران الحكـــم معها وجـــودًا وعدماً.
ويرجع انتشار مدرسة الرأي في العراق إلى الأمور الآتية:

تأثرهـــم بالصحابي الجليـــل عبد الله بن مســـعود رضـــي الله عنه، الذي .1	
كان ينحـــى منحـــى عمـــر بن الخطـــاب، وأســـتاذ الكوفـــة -كمـــا عرفنا- 
واطلاعهـــم على أقضية علي بـــن أبي طالب واجتهاداتـــه مدة خلافته 

. بينهم
كان الحديـــث فـــي العـــراق قليـــا إذا قيـــس إلى مـــا لدى أهـــل الحجاز، .2	

117- القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، ص289 .

118- القطان، المرجع السابق، ص290 ، 291.
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موطـــن الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم وكبـــار الصحابة؛ فـــإن عدد 
الصحابـــة الذيـــن وفدوا علـــى العراق كان قليلا بالنســـبة إلـــى الصحابة 

الـــذي ظلوا فـــي الحجاز.
والعـــراق متاخـــم للفرس، واتصـــل بالحضارة الفارســـية اتصـــالا وثيقا؛ .3	

وذلك من شـــأنه أن يحـــدث كثيرا من المســـائل الجزئية، والمشـــاكل 
المتعـــددة التـــي تحتـــاج إلـــى إعمال الـــرأي وكثـــرة القيـــاس، روي عن 
إبراهيـــم النخعي أنـــه قال: "إني لأســـمع الحديث الواحـــد فنقيس عليه 

مائة شـــيء"119.
وكان العـــراق موطن الشـــيعة والخـــوارج، وعلى أرضـــه دارت الفتنة، .4	

ثم شـــاع الوضع في الحديث تأييـــدا للمذاهب السياســـية، وهذا جعل 
علمـــاءه في مدرســـته. يقلون مـــن رواية الحديـــث، ويتحفظون فيها، 
تحرزا مـــن الوقوع فـــي الأحاديث الموضوعـــة؛ فكانـــت الأحاديث التي 
يعـــول عليها لديهـــم قليلة، وهـــذا يدعوهم عند النظر في المســـائل 

إلى القـــول بالرأي حيـــث لا نص 120.

مميزات مدرسة أهل الرأي:
كثـــرة تفريعهم الفـــروع لكثرة مـــا يعرض لهـــم من الحـــوادث، نظرًا .1	

لتحضرهـــم وقد ســـاقهم هـــذا إلى فـــرض المســـائل قبـــل أن تقع؛ 
فأكثـــروا مـــن" أرأيت لو كان كـــذا"؟ فيســـألون عن المســـألة ويبدون 
فيها حكمـــا، ثم يفرعونهـــا بقولهم: "أرأيـــت لو كان كـــذا"؟ ويقلبونها 
علـــى ســـائر وجوههـــا، الممكنة وغيـــر الممكنـــة أحيانا، حتى ســـماهم 

أهل الحديـــث "الأرأيتيـــون" وتميـــز منهجهم بالفقـــه الافتراضي.
قلة روايتهم للحديث، واشـــتراطهم فيه شـــروطا لا يســـلم معها إلا .2	

القليـــل، وانتهاجهـــم نهج عمـــر بن الخطـــاب وعبد الله بن مســـعود 
فيمـــا روي عنهما مـــن التثبت في الروايـــة وعدم الإكثار فـــي التحديث 
عن رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، فكانوا يتهيبون مـــن الرواية 

عن الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم ولا يتهيبون مـــن الرأي.

119- ابن عبد البر، جامع بيان العلم، ج٢ ص ٨٢.

120- القطان، المرجع السابق، ص290 ، 291.
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وكان بيـــن أهل الرأي وأهل الحديث، منافســـة شـــديدة، وعاب كل فريق 
منهـــم طريقـــة الآخـــر، وإن كان من بيـــن الحجازيين من يميل إلـــى الرأي، 
ومـــع ورود النـــص لا مجال للعقـــل، ولذلك عاب ســـعيد بن المســـيب 
علـــى ربيعة بن عبدالرحمن شـــيخ الإمـــام مالك، ما يعيبه علـــى العراقيين 

يومئذ مـــن تحكيم العقل فـــي النصوص121 .
يلاحظ علـــى الكثير مـــن الباحثين أنهـــم يربطون بين الاختـــاف الفقهي 
لعلمـــاء التابعيـــن والمنهـــج الاجتهـــادي، ويجعلـــون ســـبب الاختـــاف 
الرئيســـي بينهم هـــو اختـــاف منهجهم، ويمكـــن حصر اســـباب الخلاف 
الفقهـــي بيـــن فقهـــاء التابعيـــن فـــي المدرســـتين إلـــى الأمـــور التالية: 
تعارض النصـــوص، الاختلاف في تفســـير النصوص، اختلاف أســـاتذتهم 
مـــن فقهـــاء الصحابـــة، اختلاف العمـــل المتـــوارث والمنقـــول لهم عن 
طريـــق شـــيوخهم، القول بالـــرأي واختـــاف التوجهـــات الاجتهادية التي 

 .122 تحكم كل فقيـــه يقـــول برأيه 

خامساً: مدرسة الشام: 
قام بهـــا أبو الدرداء عويمر بـــن عامر الخزرجي الأنصـــاري كان من أفاضل 

وحكمائهم وفقهائهم  الصحابة 
الإمـــام القدوة . قاضي دمشـــق ، وصاحب رســـول الله - صلـــى الله عليه 
وســـلم - .حكيـــم هـــذه الأمة . وســـيد القراء بدمشـــق . أســـلم يـــوم بدر، 
وشـــهد أحدًا وأبلى فيها بلاء حســـنًا روي أن رســـول اللّه )ع( قال بشـــأنه 

حينـــذاك: نعم الفـــارس عويمـــر، وقال: هو حكيـــم أمتي.
تولـــى قضاء دمشـــق أيام خلافـــة عمر، وتوفـــي في خلافة عثمان ســـنة 
-32- ولم ينزل دمشـــق من أكابر الصحابة ســـوى أبي الـــدرداء، وبلال بن 
رباح المـــؤذن الذي مـــات في طاعون عمـــواس ســـنة -20- ودفن بحلب 
وكـــذا واثلـــة بـــن الأســـقع، وكان آخر مـــن مات بدمشـــق مـــن أصحاب 

رســـول اللّه )ع( مـــات ســـنة -85- في خلافـــة عبد الملك بـــن مروان.

121- القطان، المرجع السابق، ص291، 293، 294.

122- الحميـــدان، حميـــدان بـــن عبـــدالله، الاختلاف الفقهـــي بين علمـــاء التابعيـــن، جامعة الملك ســـعود، 
.14 1413هـ، ص13،  الســـعودية، 
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تخـــرج على يـــدي أبي الـــدرداء جماعة مـــن أكابـــر التابعين، منهم: ســـعيد 
بـــن المســـيب، وعلقمة بـــن قيس، وســـويد بن غفلـــة، وجبير بـــن نفير، 

وزيـــد بن وهـــب، وأبو إدريـــس الخولانـــي، وآخرون.
كان أبـــو الـــدرداء مـــن الثابتيـــن علـــى ولاء آل الرســـول )ع( لـــم تزعزعـــه 

العواصـــف.
روى الصـــدوق - في أماليه - بإســـناده إلى هشـــام بن عروة بـــن الزبير عن 
أبيه عروة، قال:كنا جلوسًـــا في حلقة في مســـجد رســـول اللّه )ع( نتذاكر 
أهل بـــدر وبيعة الرضـــوان، فقال أبـــو الدرداء: يـــا قـــوم، ألا أخبركم بأقل 
القوم مـــالً وأكثرهم ورعًا وأشـــدهم اجتهـــادًا في العبـــادة؟ قالوا: من؟ 
قـــال: ذاك أميـــر المؤمنين على بـــن أبي طالـــب ، قال عـــروة: فواللّه، ما 
نطـــق أبو الـــدرداْ بذلـــك إلا وأعـــرض عنه بوجهـــه من فـــي المجلس ثم 
انتـــدب له رجل مـــن الأنصار، فقـــال له: يا عويمـــر، لقد تكلمـــت بكلمة ما 
وافقـــك عليهـــا أحد منـــذ أتيت بها فقـــال أبو الـــدرداء: يا قـــوم، إني قائل 
مـــا رأيت، وليقل كل قوم منكم مـــا رأوا ثم أخذ في بيـــان مواضع علي )ع( 
مـــن العبادة والبـــكاء، عندمـــا كان يختلي بربـــه في ظلمة الليـــل والناس 

.123 نيام 

	v:من مميزات التفسير في عصر التابعين ما يلي
توســـع التابعون في التفســـير وأبعـــاده وإيجاد معاني القـــرآن الكريم .1	

من نواحٍ مختلفة، فقد كان أوســـع من تفســـير الصحابـــة الذي اقتصر 
على تفســـير المعاني وذكر ســـبب النزول فقط.

كان التفســـير شـــاملً لجوانب الأدب واللغـــة، كمـــا أن التابعين كانوا .2	
يقفون عنـــد كل آية يتســـاءلون عن معانيها ومقاصدهـــا وقد تحقق 

التدويـــن في التفســـير منذ عهـــد التابعين 124.
دون التفســـير وصنف فيـــه و ظهرت تفســـيرات شـــاملة لأكثر آيات .3	

القـــرآن الكريـــم و لكنها ظلت في شـــكل روايـــة الحديث.

 11=cid&2033=https://fajernet.net/article.php?id ،336 123- الذهبي، سير، ج2، ص

124- الحاكـــم النيســـابوري،معرفة علـــوم الحديـــث، ص 41 42، مميزات التفســـير التابعي"، موقـــع هدى القران 
الالكتروني.
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اتســـع التفســـير بالرأي في الأفق بوادر الخـــاف المذهبي حول بعض .4	
الآيات مثل تفســـير قتادة و الحســـن البصري حول القدر.

امتاز هـــذا العهـــد ببعض التطـــور في التفســـير و تدوينـــه حيث اتجه .5	
بعضهـــم الـــى جمع مـــا أثر من التفســـير عـــن رســـول الله ) صل الله 
عليـــه وآله و ســـلم ) و عـــن الصحابة وعـــن التابعين و غيـــر تفرقه بين 
المـــدارس التـــي مـــر ذكرها فصنفـــوا التفســـير في كتب كانـــت أجمع 

وأوســـع من الكتب التـــي صنفت فـــي عصر الصحابـــة 125.
ا أن الســـنة النبوية قد حفظها الله عـــز وجل بالكتابة  وإذا كان واضحًـــا جليًّ
ابتـــداء من القـــرن الثاني الهجري فما تـــاه من القـــرون 126. روي عن زيد 
بـــن ثابت أنه قال: إن رســـول الله -صلـــى الله عليه وســـلم- أمرنا ألا نكتب 
شـــيئًا مـــن حديثـــه فمحاه"، وفـــي روايـــة عنـــه: "أن النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم نهى أن يكتـــب حديثـــه" 127. دليلً علـــى أن الحديث لـــم يكتب في 
عهـــد النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم. و لم يكتب فـــي عهـــد الصحابة بعد 

وفاة الرســـول الكريـــم، صلوات الله وســـامه عليه 128.

	v :ومن مظاهر الثقافة في عصر التابعين، ما يلي
وبعد أن اســـتقر دعاة الرحلات والبعوث الدعويـــة من الصحابة والتابعين 
)رضـــي الله عنهـــم( ” أصبحت فـــي الأقاليـــم والأمصار الإســـامية مراكز 
علميـــة عظيمة، تشـــع منهـــا أنوار الإســـام وعلومـــه، إلى جانـــب مراكز 
الإشعاع الأولى التي أمــــــدت هـــــــذه الأقطـــــــار بالأساتـــــذة الأول” 129.  
“وأدى انتشـــار التعليـــم ونشـــوء مراكز العلم فـــي المدن الرئيســـة مثل : 
مكة ، والمدينة ودمشـــق، والبصـــرة، والكوفة، والفســـطاط، والقيروان 

125- مميزات التفسير التابعي"، موقع هدى القرآن الإلكتروني.

126- ابـــو رية، محمود، أضواء على الســـنة المحمدية، الطبعـــة الثانية ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م – لبنـــان، ص ٢٠٩– ٢٢٠، 
ابو بكر، صالـــح، الأضواء القرآنيـــة، مطابع محرم الصناعيـــة،1974، ص١٥، ١٦.

127- البغـــدادي، أبـــو بكر أحمد بـــن علي بن ثابـــت الخطيب "٤٦٣هـ"، تقييـــد العلم، تحقيق د. يوســـف العش، 
دمشـــق ١٩٤٩هــــ، الطبعة الأولـــى. ص٢٩ - ٣٥ وقد أتى في هـــذه الصفحات بطرق كثيـــرة لتلك الروايات

128- عبدالمطلـــب، رفعت بن فوزي،  توثيق الســـنة في القرن الثاني الهجري أسســـه واتجاهاته، الناشـــر: مكتبة 
الخانجـــي بمصر، الطبعة: الأولى، ص 43. 44. البغدادي، المصدر الســـابق، ص٣٦ - ٤٦.

129- الخطيب، السنة قبل التدوين، ص 164 .
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إلـــى ازدهـــار الحركـــة الفكرية” 130. ولـــم يقتصر هذا النشـــاط علـــى قُطْرٍ 
ـــا شـــاملًا. فحلقات العلـــم كانت تعقـــد في كل  دُونَ آخَـــرٍ، بـــل كان عَامًّ
مـــكان 131. والكتب المدونـــة في عصـــر التابعين يفوق الحصـــر، وقد ذكر 

الدكتـــور محمد مصطفـــى الأعظمي عدداً كبيـــراً 132.

130- العقيلي، عمر بن سليمان، تاريخ الدولة الأموية،ط1،2002م ، ص171

131- الخطيب، المرجع السابق، ص 151 .

132- الباتلي، فضل التابعين، نسخة محفوظة 06 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين
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رابعاً: الخاتمة

في ختـــام هذه الدراســـة التـــي تعرفنـــا فيها على مـــن هـــو التابعي لغة 
واصطلاحـــاً، والكشـــف عـــن طبقـــات التابعين، وتســـليط الضـــوء على 
مظاهـــر الحيـــاة الثقافيـــة فـــي عصـــر التابعيـــن ومدارســـهم الفكريـــة 
ومذاهبهم ومنهاجهم في اســـتنباط الأحكام الشـــرعية، وأبرز علمائهم، 
بحيـــث كان لهم دور كبيـــر في حركة التدوين والتفســـير والحديث والفقه 
وباقـــي العلـــوم المختلفـــة. وبيـــان أســـباب الاختـــاف في المنهـــج، بين 
مدرســـة أهل الحجاز)الحديـــث( الذين يعتمـــدون على النصـــوص والآثار، 
وبين أهـــل العراق )الـــرأي( الذين يأخـــذون بالاجتهاد بالـــرأي، كما لاحظنا 

تطور تفســـير القـــرآن الكريـــم وتدوينه في هـــذه العصـــر ومميزاته.
أســـأل الله أن يجعـــل هـــذا البحث خالصـــاً لوجهـــه الكريـــم، وأن ينفع به. 
وصلـــى الله علـــى نبينا محمـــد وعلى آله وصحبـــه ومن تبعه باحســـان الى 

يوم الدين وســـلم تســـليماً كثيرا.

خامساً: النتائج
تبيـــن أن التابعين رضـــوان الله عليهـــم كان لهم تأثير كبيـــر في تعليم .1	

النـــاس القـــرآن الكريم وتدويـــن الحديث الشـــريف والفقه والتفســـير 
والســـير والمغازي.

كان للمـــدارس العلمية في مكة والمدينة والعـــراق في عصر التابعين .2	
مكانـــة كبيرة في ازدهـــار وتطور الحيـــاة العلمية والثقافيـــة والتقريب 
بيـــن المذاهـــب الاســـامية، وكانت أهـــم المراكـــز العلميـــة التي يتجه 

العلم. إليها طـــاب 
يمكن القـــول بأن المدرســـة المالكية هـــي وريثة فقه مدرســـة أهل .3	

الحديث فـــي المدينة، والمدرســـة الحنفية وأثرها لفقـــه الكوفيين في 
التابعين. عصر 

ســـار فقهـــاء التابعين في نفـــس منهـــج الصحابة في اســـتنباطهم .4	
واجتهاداتهـــم وهو الاعتمـــاد على الكتاب والســـنة والإجمـــاع والقياس.

الحجازييـــن .5	 التابعيـــن مـــن  بيـــن فقهـــاء  الاختـــاف  تعـــود أســـباب 
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والعراقييـــن تعـــود الى الأمـــور الآتية: تعـــارض النصـــوص، الاختلاف 
فـــي تفســـير النصوص والاجتهـــاد في فهـــم النص ودلالتـــه وكيفية 
تطبيقـــه، اختـــاف الصحابـــة وتأثـــر فقهـــاء التابعين بهـــذا الاختلاف، 
الاجتهاد بالـــرأي في القضايا الفقهيـــة والتعرف على الحكم الشـــرعي 
المناســـب لهـــا واختلاف التوجهـــات الاجتهادية التي تحكـــم كل فقيه 

برأيه. يقـــول 
لما جـــاء عصـــر التابعيـــن كان الاجتهاد والقـــول بالرأي قـــد أصبح أحد .6	

الأســـس الهامة للفكر الأصولي لدى الحركـــة الفقهية، ولا يمكن لأي 
فقيه أن يقـــوم بدوره الاجتهـــادي إلا إذا أعد نفســـه للبحث والتقصي 
والاجتهـــاد بالقـــول بالـــرأي، يســـتوي فـــي ذلك أهـــل الحجـــاز وأهل 

العراق. 

سادساً: التوصيات
وحري بـــي في هـــذا المقام أن أوصـــي العلمـــاء، وطلاب العلـــم بالعناية 
بالتابعيـــن بأقوالهم، وفتواهم، وعلومهم جمعاُ، ودراســـة، واســـتنباطاً، 
وتتبـــع آثارهم، فهم ثـــروة علمية كبيـــرة أخذوا عن الصحابـــة الكرام الذين 
أخذوا من الرســـول ص مباشـــرة، وتخلقوا بأخلاقهم، وكانوا أقرب لعصر 
النبوة من غيرهم، وأشـــد تمســـكاً بالســـنة، وأبعـــد عن البدعة، وأســـلم 
فطـــرة، ولغـــة ممن جاء بعدهـــم، فهم ثـــروة علمية كبيـــرة نحتاجها في 

الحاضر. عصرنا 
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سابعاً: مصادر ومراجع الدراسة

	⿡ الخضيـــري، محمـــد بن عبـــدالله، تفســـير التابعيـــن، المجلـــد الأول، دار
للنشـــر الوطن 

	⿡ ،الحميـــدان، حميدان بن عبدالله، الاختلاف الفقهـــي بين علماء التابعين
جامعة الملك سعود، السعودية، 1413هـ.

	⿡ الذهبـــي، تذكـــرة الحفاظ، وضع حواشـــيه: زكريـــا عميرات، الناشـــر: دار
الكتب العلميـــة، بيروت-لبنـــان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هــــ- ١٩٩٨ م.

	⿡ ابن أبـــي حاتم الـــرازي)ت 327هــــ(، أبو محمـــد عبد الرحمـــن بن محمد
بن إدريس بن المنـــذر التميمي )ت ٣٢٧هـ(، مقدمـــة الجرح والتعديل، 
الناشـــر: طبعة مجلـــس دائرة المعـــارف العثمانيـــة، حيدر آبـــاد الدكن 
- الهنـــد / دار إحيـــاء التـــراث العربي – بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، ١٢٧١ هـ 

١٩٥٢ م.
	⿡ ابـــن أبـــي حاتـــم الرازي)ت327هــــ(، تقدمـــة المعرفـــة لكتـــاب الجرح

والتعديـــل، دراســـة وتحقيق محمـــد بن علـــي الصومعـــي البيضاني، ط2.
	⿡ ابـــن الأثيـــر، أبو الحســـن علي بن أبـــي الكـــرم محمد بن محمـــد بن عبد

الكريـــم بـــن عبـــد الواحـــد الشـــيباني الجـــزري)ت ٦٣٠هــــ(، الكامل في 
التاريخ، تحقيق: عمر عبد الســـام تدمـــري، الناشـــر: دار الكتاب العربي، 

بيـــروت – لبنان، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٧هــــ / ١٩٩٧م، جـ٥.
	⿡ ابـــن الصـــاح، أبو عمـــرو عثمـــان بـــن عبدالرحمـــن الشـــهرزوري)ت

643هـــت(، علوم الحديث، المحقـــق: نور الدين عتر، الناشـــر: دار الفكر- 
ســـوريا، دار الفكـــر المعاصر – بيروت، ســـنة النشـــر: ١٤٠٦هــــ - ١٩٨٦م.

	⿡ 8- ابـــن القيســـراني، أبـــو الفضـــل محمد بن طاهـــر بن علي بـــن أحمد
المقدســـي الشـــيباني،)ت ٥٠٧هـ(، مســـألة العلو والنزول في الحديث، 
المحقـــق: صـــاح الديـــن مقبـــول أحمـــد، الناشـــر: مكتبة ابـــن تيمية – 

. يت لكو ا
	⿡ ابـــن حجـــر العســـقلاني، أبـــو الفضـــل أحمـــد بن علـــي بـــن محمد بن

أحمـــد )ت ٨٥٢هـ(، تهذيب التهذيب، الناشـــر: مطبعـــة دائرة المعارف 
النظاميـــة، الهنـــد، الطبعة الأولـــى، ١٣٢٦هـ.
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الإصابـــة فـــي تمييـــز الصحابة، تحقيـــق: عـــادل أحمد عبـــد الموجود ◄	
وعلى محمـــد معوض، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيـــروت، الطبعة: 

هـ.  ١٤١٥  - الأولى 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية.◄	
	⿡ ابن خيـــاط، أبو عمرو خليفة بـــن خياط بن خليفة الشـــيباني العصفري 

البصـــري )ت ٢٤٠هـ(، طبقـــات خليفة، المحقق: ســـهيل زكار، دار الفكر 
للطباعة والنشـــر والتوزيع، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م.

	⿡ ،ابن ســـعد، أبو عبد الله محمد بن ســـعد بـــن منيع الهاشـــمي بالولاء
البصـــري، البغـــدادي )ت ٢٣٠هـ(، الطبقـــات الكبرى، المحقق: إحســـان 

عبـــاس، دار صـــادر – بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٩٦٨ م، عـــدد الأجزاء: ٨
	⿡ ابـــن عبـــد البـــر، يوســـف بـــن عبـــدالله بـــن محمـــد النمـــري القرطبي

المالـــي)ت463ه(، جامع بيـــان العلـــم وفضله، المحقق أبو الأشـــبال 
الزهيـــري، الناشـــر دار ابـــن الجـــوزي، الدمـــام، ط1، 1414ه، 1994م.

	⿡ ابـــن عســـاكر، أبـــو القاســـم علـــي بن الحســـن ابـــن هبة الله بـــن عبد
الله الشـــافعي المعـــروف )٤٩٩ - هــــ - ٥٧١ هــــ(، تاريخ مدينة دمشـــق، 
وذكـــر فضلها وتســـمية من حلها مـــن الأماثل أو اجتـــاز بنواحيها من 
وارديهـــا وأهلهـــا، دراســـة وتحقيق: محـــب الدين أبو ســـعيد عمر بن 
غرامة العمروي، الناشـــر: دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيع، ١٤١٥ هـ 

- ١٩٩٥ م.
	⿡ ابـــن فطيـــس، عبـــد الرحمـــن بـــن محمد بـــن عيســـى أبـــو المطرف

الأندلســـي)ت402هـ(، معرفـــة التابعيـــن، ص155،  الطحـــان، محمود، 
تيســـير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيـــع،2004، ص47. 

	⿡ ابـــن قيـــم الجوزيـــة، محمـــد بن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس
الديـــن )ت ٧٥١هـ(، إعـــام الموقعين عن رب العالميـــن، تحقيق: محمد 
عبد الســـام إبراهيم، الناشـــر: دار الكتـــب العلمية – بيـــروت، الطبعة: 

الأولـــى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
	⿡ ابن كثيـــر، عماد الديـــن أبو الفـــداء إســـماعيل ،  الباعث الحثيث شـــرح

اختصار علـــوم الحديث، أبو الأشـــبال أحمد محمد شـــاكر، عناية: مكتب 
الأجهـــوري للبحـــث العلمي وتحقيـــق التـــراث، إشـــراف: د. علي محمد 
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ونيـــس، الناشـــر: دار ابـــن الجوزي للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة: الأولى، 
هـ.  ١٤٣٥

	⿡ ،)ابن منجويـــه، أحمد بن علي بـــن محمد بن إبراهيم، أبـــو بكر)ت ٤٢٨هـ
رجال صحيح مســـلم، المحقق: عبـــد الله الليثي، الناشـــر: دار المعرفة – 

بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٧هـ.
	⿡ أبـــو ريـــة، محمـــود، أضـــواء علـــى الســـنة المحمديـــة، الطبعـــة الثانية

١٣٨٣هــــ - ١٩٦٤م – لبنـــان.
	⿡.1974،ابو بكر، صالح، الأضواء القرآنية، مطابع محرم الصناعية
	⿡ ابـــو زهـــو، محمـــد، الحديـــث والمحدثـــون، أو: عناية الأمة الإســـامية

بالســـنة النبويـــة، الطبعـــة: الأولـــى ١٣٧٨ هــــ - ١٩٥٨ م مطبعـــة مصر 
مصرية. مســـاهمة  شـــركة 

	⿡ ،أبو زيـــد، بكر بن عبدالله، معرفة النســـخ والصحف الحديثيـــة، دار الراية
ط1،1992.

	⿡ أبو شـــهبة، محمد بن محمـــد بن ســـويلم )ت ١٤٠٣هـ(، الوســـيط في
علـــوم ومصطلح الحديث، الناشـــر: دار الفكـــر العربي.

دفاع عن الســـنة ورد شـــبه المستشـــرقين والكتـــاب المعاصرين، ◄	
مكتبة الســـنة.

	⿡ أبوعُبيـــد، القاســـم بـــن ســـاّم بـــن عبـــد الله الهـــروي البغـــدادي )ت
٢٢٤هـ(،الأموال، أبـــو المحقق: خليل محمد هراس، الناشـــر: دار الفكر. 

بيروت.  –
	⿡ الأصبهانـــي، أبـــو نعيـــم أحمـــد بن عبـــد الله بن أحمـــد بن إســـحاق بن 

موســـى بـــن مهـــران )ت ٤٣٠هــــ (، تاريـــخ أصبهـــان، المحقق: ســـيد 
كسروي حســـن، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 

هـ-١٩٩٠م.  ١٤١٠
	⿡ الأعظمـــي، محمـــد مصطفى ، دراســـات فـــي الحديث النبـــوي وتاريخ

تدوينـــه، المكتـــب الإســـامي، ط1، 1980،1 / 144.
	⿡ الســـباعي، مصطفـــى بـــن حســـني)ت1384هـ(، الســـنة ومكانتها في

التشـــريع الإســـامي، الناشـــر: المكتب الإســـامي: دمشـــق - سوريا، 
بيروت – لبنـــان، الطبعـــة: الثالثة، ١٤٠٢ هــــ - ١٩٨٢ م.
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	⿡ ـــنة والحديـــث، نقله إلى العربية امتيـــاز، احمد، دلائل التوثيق المبكر للسُّ
عبد المعطى أمين قلعجى. باكســـتان، 1990 "ص٤٣٨" ومصادره.

	⿡ الباتلـــي، أحمـــد بـــن عبـــد الله  المســـلم، فضـــل التابعين فـــي الكتاب
والســـنة. مجلـــة الفرقـــان، وصل لهذا المســـار فـــي 13 ســـبتمبر 2016 
نســـخة محفوظـــة 06 أغســـطس 2017 علـــى موقـــع واي باك مشـــين.

	⿡ البخـــاري، أبو عبـــد الله، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة
ابـــن بردزبه )ت256هــــ(، أخرجه في كتاب الشـــهادات، صحيح  البخاري، 
تحقيق: جماعة مـــن العلماء،الطبعـــة: الســـلطانية، بالمطبعة الكبرى 
الأميريـــة، ببـــولاق مصر، ١٣١١ هــــ، ثم صَوّرهـــا بعنايتـــه: د. محمد زهير 
الناصـــر، وطبعها الطبعـــة الأولى عـــام ١٤٢٢ هـ لدى دار طـــوق النجاة 
- بيـــروت، مـــع إثـــراء الهوامش بترقيـــم الأحاديـــث لمحمد فـــؤاد عبد 

لباقي. ا
	⿡ البغـــدادي، أبو بكر أحمـــد بن علي بن ثابـــت الخطيب "٤٦٣هــــ"، تقييد

العلم، تحقيق د. يوســـف العش، دمشـــق ١٩٤٩هــــ، الطبعة الأولى.
	⿡ ،تفســـير الإمام مجاهد بن جبـــر، المحقق محمد عبد الســـام أبو النيل

دار الفكر الإســـامي الحديثة، مصر، ط1، ١٩٨٩ م، 
	⿡ الحاكـــم النيســـابوري، ابو عبـــدالله محمد بـــن عبدالله المعـــروف بابن

البيـــع )ت405هــــ(، معرفـــة علـــوم الحديـــث، المحقق: الســـيد معظم 
حســـين، الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٧هـ 

١٩٧٧م.  -
	⿡ حســـونة، عارف عزالدين، مناهـــج الاجتهاد الفقهي المعاصر، رســـالة

دكتـــوراه، الجامعة الأردنيـــة، 2005م، المشـــرف محمد ابو يحيى.
	⿡ ،حلمي، مصطفى، مع المســـلمين الأوائل في نظرتهـــم للحياة والقيم

نشر دار الدعوة، الطبعة الثانية،١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
	⿡ الحميـــدان، حميـــدان بـــن عبـــدالله) 1413هــــ(، الاختـــاف بيـــن علمـــاء

التابعين: أســـبابه وعلاقتـــه بالمناهج الاجتهادية، كليـــة التربية، جامعة 
الملك ســـعود، الســـعودية.

	⿡ ،الخادمي، نورالدين بن مختار، الاجتهـــاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته
الناشـــر: رئاسة المحاكم الشرعية قطر، ط1، 1998م.
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	⿡ الخطيـــب، محمـــد عجاج بن محمد تميـــم بن صالح بن عبد الله ، الســـنة
قبـــل التدوين، الناشـــر: دار الفكـــر للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت – 

لبنان، الطبعة: الثالثـــة، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
	⿡ ،الخولـــي، محمـــد عبدالعزيـــز، مفتـــاح الســـنة أو تاريخ فنـــون الحديث

المطبعـــة العربيـــة، 1928.
	⿡ الدارمـــي، أبو محمـــد عبد الله بـــن عبد الرحمن بـــن الفضل بـــن بَهرام

بـــن عبد الصمـــد الدارمـــي، التميمي الســـمرقندي )ت ٢٥٥هـ(،  مســـند 
الدارمـــي المعـــروف بـ)ســـنن الدارمي(، تحقيق حســـين ســـليم أســـد 
الدارانـــي )ت ١٤٤٣ هـ(،الناشـــر: دار المغني للنشـــر والتوزيـــع، المملكة 

العربية الســـعودية، الطبعـــة الأولى، ١٤١٢ هــــ - ٢٠٠٠ م.
	⿡ ،)الذهبـــي، شـــمس الديـــن محمـــد بن أحمـــد بـــن عثمـــان )ت ٧٤٨ هـ

ســـير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشـــراف الشـــيخ 
شـــعيب الأرناؤوط، تقديم: بشـــار عواد معروف، الناشـــر: مؤسســـة 

الرســـالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هــــ - ١٩٨٥ م.
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